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مقدمس: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فمن المسائل التى شغلتنى منذ ما يقارب العقد من الزمن» أول وقت الضحى 
كيف تمُحدد؟ 


فمن المعلوم أن أول وقت الضحى يكون بعد زوال وقت النهي عن الصلاة» 
وأنه هو وقت صلاة عيد الأضحى والفطرء فقد هى النبي به عن الصلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس» وذلك فيا رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الخد ري طله 
يقت انوك ل جك قول :لا صَلَة بعد الصُبْح حَنَى تَْتَفِعَ الشّمْسُ ولا 

بد الْعضْر حٌى كيب الشّمْسُ)00. 


وقدر ارتفاع الشمس بينه النبي ميتم في الحديث الآخر» الذي رواه أبو داود 


عَنْ عَمْرِو بن عَبَسَةَ الشُلَّمِيّ 5 آله قال فلت يا ر سول الله أي اليل أَسْمَعْ 1 
وو رف كه 


تَلَ:'جوْفُ اللَبْلٍ لحر قصل ا فت كن الصَّلَاةٌ مَشْهُودَةٌ منوب ّى صل 


الصّبْحَ» تم أَقْصِرْ حَنَى تَطلْعَ اسمس فر رفع قيس رمح أو ُنْحَن نا تطلغ ب 
ES‏ دل 12 ما شعت ف الصا مَشْهُودةٌ موي .ع( 
ففي هذا الحديث بين النبي بن أن ارتفاع الشمس الذي يزول به النهي» ويدخل به 


وقت الضحى» هو ارتفاعها قيس رمح أو رحين» أي قدره. 


(1) صحيح البخاري ص 129» رقم: 586. 
(2) سنن أبي داود ص155» رقم: 1277. وصححه الألباني. 
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وقد قدّر العلامة الزحيلي طول الرمح ب: 5م أو سبعة أذرع في رأي العين 
تقريباًء وقال المالكية: اثناعشر شير 8 

ولكن الإشكال كيف يتم التعامل مع الرمح لتحديد دخول وقت الضحى 
وزوال وقت النهي؟ 


وأنبه أخي القارئ هذه الرسالة أن ما انتهيت إليه قد يصعب هضمه لا 
لضعف أدلته» ولكن لأجل أنه يكتشف خطأ أطبقت عليه الأمة اليوم!! وأعترف 
مسبقا بأنني لو طرح علي مثل هذه الدعوى لصَّعْبٍ علي تقبلها مبدثياء ولكن ماذا 
عساي أفعل؟ 


فلا عليك أخي القارئ ألا تستعجل الحكم حتى تستنفد القراءة» وأسألك بالله 
ألا تبخل علي بالنصح والتوجيه» والحمد لله رب العالمين. 


(1) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 1/ 519 في الهامش. 
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أقوال أهل العلم المعاصرين: 


كنت يوما مع أحد شيوخنا الأفاضل - هنا بالجزائر - فذكر ارتفاع الشمس قدر 
رمح» وفسره بأن يمسك الإنسان معتدل القامة الرمح بيده ويركزه في الأرض» ثم 
ينظر إلى منتهاه من الأعلى» فإذا ارتفعت الشمس إلى ذلك المستوى فهو قدر الرمح» 
فسألته عن هذا التفسير من أين أخذه؟ وأن هذا الأمر لا ينضبطء وإذا كان كذلك في 
الرمح الواحد - وهو متران ونصف- فإن الشمس تكون حين ترمض الفصال» 
فكيف في رمحين؟ ! 


فعدل عن ذلك الرأي بعد مدة إلى أن المعتبر أن ينظر الناظر في الأفق» فإذا 
ارتفعت الشمس عنه قدر رمح أو رمحين في عين الناظر فهو الوقت» وأنه من الناحية 
الزمنية في حدود ربع ساعة أو عشرين دقيقة. 

ولكن هذا القول أشد تفلتا في القضية من القول الأولء فإن الرمح لو ركزه 
الإنسان في الأرض ثم نظر إليه على بعد عشرة أذرع» ثم على بعد خسين ذراعاء 
لكان الفرق كبيرا جداء فعلى أي بعد في رأي العين نقيس؟! 

وما لا شك فيه أن النبي ميته لما حدد الوقت بارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين 
فإنه حدد ب| يتعارف عليه الناس يومهاء كا لو حددنا اليوم بالساعة» وإن وقع تفاوت 
فلا يكون فاحشا. 

والتقدير بالشكل المذكور يجعل القضية لا حد لما!! 


ومن الغريب أن هذا القول كان جواب كل من سألته من الأساتذة والعلماء 
وطلبة العلم والأئمة الذين أعرفهم هنا بالجزائر» اللهم إلا بعض من استشكل 
الأمرء دون أن يكون له تفسير غير ما ذُكر» 
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ثم إنني بحثت عن طريقة تقدير الرمح والرحين عند القدامى» فلم أجد من 
خصه بالشرح» اللهم إلا تفسير كلمة (قيس»» وكلمة (قيد) - كا في بعض 
الروايات - بأنها بمعنى (قَذر)» وأن التقدير بالرمح أو الرمحين فيا يرى الناظر» ثم 
بحثت عن كلام المعاصرين فوجدت السؤال قد طرحه كثير من الناس في بعض 
المواقع الإلكترونية» وبعض كتب الفتاوى وكانت الأجوبة كالتالي: 

س/ السلام عيكم ورحمة الله: أفيدوني إخواني الكرام في مراد من التوقيت ب ارتفاع 
الشمس (قدر رمح)..كيف ترتفع قدر رمح؟ ومتى يكون هذا - تقريبا - على الساعة؟ 

وجزاكم الله خيراء وأثاب الله من علمني. 

الجواب: 

الحمد لله أوقات النهي ثلاثة على سبيل الاختصار» وخمسة على سبيل البسط وهي: 

من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد 
رمح» ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقةء والاحتياط جعله ربع ساعة... "^ 

وفي موضع آخر كان الجواب:".. 

الشيخ عبد الرحان العجلان حددها بربع ساعة. و كذا الشيخ ابن العثيمين. 

عشر دقائق: الشيخ عبد الرحمان السحيم. 

اثنتي عشرة دقيقة احتياطا: الشيخ الشنقيطي. 

عشر دقائق أو ربع ساعة: الشيخ سليمان العودة. 

من عشر دقائق إلى عشرين دقيقة: الشيخ مصطفى العدوي. 

[وقال أحدهم:] أظن لاختلاف الفصول أثراً في اختلاف مقدارها الزمني.. "2 


(1) أرشيف ملتقى أهل الحديث 14-1/ 425. 
(2) أرشيف ملتقى أهل الحديث 40-3/ 291. 
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كوحدد العلامة الزحيلي الوقت بالدقائق فقال:"..وقت طلوع الشمس حتى 
ترتفع قدر رُمح أي بعد طلوعها بمقدار ثلث ساعة. ."^ 

كوقال أيضا:"..صلاة الضحى: وهي أربع ركعات على الصحيح إلى ثانية» 
وأقلها ركعتان» ووقتها من بعد طلوع الشمس قدر رمح أي حوالي ثلث أو نصف 
ساغة إل قبل لوال ^ 

كوقال في صلاة العيد:"..اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد: هو ما بعد 
طلوع الشمس قدر رمح أو رمحين» أي بعد حوالي نصف ساعة من الطلوع» إلى قبيل 
الزوال» أي قبل دخول وقت الظهر» وهو وقت صلاة الضحى.."(© 


وهذا التقدير توارد عليه كل من تكلم عن هذه المسألة من المعاصرين - فيا 
اطلعت - ولم أجد من شذ عن هذاء وهذه النقول عنهم مختصرة: 


وذلك يقارب ربع ساعة بعد طلوعها.. "^ 
كوقال:"..وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمحء 
أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبا من طلوعها.. "© 


(1) الفقه الإسلامي وأدلته 1/ 520. 
(2) الفقه الإسلامي وأدلته 2/ 46. 

(3) الفقه الإسلامي وأدلته 2/ 366. 
(4) مجموع فتاوى ابن باز 1 39. 
(5) مجموع فتاوى ابن باز 25/ 11 





ك العثيمين:"..بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ومقدار ذلك بالساعة أن 
يمضي على طلوع الشمس ربع ساعة او تحر ۆك "° 


ل الفوزان:"..والرمح: قدر متر تقريباً في رأي العين» ويقدر الارتفاع بحوالي 


ثنتي عشر دقيقة» والاحتياط كونه ربع ساعة. "© 


ل أ د عبد الله الجبرين:"..حتى ترتفع قيد رمح أي قدر رمح» وقد قدر بعض 
أهل العلم هذا الوقت بم| يقرب من ربع ساعة.. "© 


ك المنجد:"..ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح» ويقدر هذا الوقت 


باثنتي عشرة دقيقة» والاحتياط جعله ربع ساعة.. "© 


ك عطية صقر:"..والارتفاع قدر الرمح قُدّر بالزمن با بين ربع الساعة وثلث 
"60١ +‏ 
الساعة.. 


(1) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 14/ 305. 

(2) كذا. 

(3) منحة العلام 2/ 200. 

(4) شرح عمدة الفقه ص 356. 
ملاحظة: هذا الكتاب قرأه وقدم له كل من سماحة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» 
وسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» وقال العلامة الجبرين:".. إلى أن ترتفع 
الشمس قيد رمح ربع ساعة أو نحوهاء فإذا خرج وقت النهي -بعدما ترتفع قيد 
رمح أو بعد طلوعها بربع ساعة» أو ما يقارب ذلك- صل ركعتين.."(شرح عمدة الأحكام 
20/8(. 

(5) فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد فتوى رقم 48998. 

(6) فتاوى عطية صقر ص 545. 
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كل د عبد الله الفقيه:"..حتى تطلع الشمس قيد رمح» وهو مقدار ربع ساعة 
بعد شروقها.."00 


ك وجاء في مجلة البحوث الإسلامية:"..ووقت هذه الصلاة من ارتفاع الشمس قيد 
رمح» أي: بعد إشراق الشمس با يقارب عشر دقائق إلى أن يأتي وقت الظهر .. "^ 


ك خالد بن عبد المنعم الرفاعي:"..وارتفاعٌ الشمس قيدٌ رمح: يحصل بعد بُزوغها 
بسن عفرة دق 1 


كد عبد الوهاب بن ناصر الطريري:"..وصلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس 
يد رمح» أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة تقرياً.. "© 


ك د. طارق بن عبد الرحمن الحواس:"..وقيد الرمح: مقدار عشر دقائق من أول 
العرواق. "ا 


ك د فالح الصغير:"..قيد رمح يعني: في التقدير للناظر» وإلا المسافة هائلة» لكن 
التقدير للناظر» ترتفع قيد رمح» والرمح تقريباً ثلاثة أمتار» تقدر بالناحية الزمنية من عشر 
دقائق إلى ربع ساعة. ."© 


(1) فتاوى الشبكة الإسلامية 3/ 1028. 
(2) مجلة البحوث الإسلامية 76/ 67. 
(3) فتاوى موقع الألوكة رقم الفتوى: 4. 
(4) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 6/ 201. 
(5) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 20/ 110. 
(6) الحديث المستوى الثاني ص413. 
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ك وجاء في (الدرر السنية في الكتب النجدية):"..سئل الشيخ حسن بن حسين بن 
الشيخ محمد» رحمهم الله: عن تقدير وقت النهي بعد طلوع الشمس بالرمح...إلخ؟ 

فأجاب: أما تقدير وقت النهي بعد طلوع الشمس بالرمح» ففي حديث عمرو بن 
عبسة:«ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين»» قال في المبدع: 
والظاهر أنه الرمح المعروف» وقال في المستوعب: لا تحديد» والمراد قدره في رأي العين» 
وإلا فالمسافة بعيدة جداًء كذا قال بعضهم.. "07 


وهذه الأقوال كا ترى متواردة على أن ارتفاع الشمس قدر رمح هو ما بين عشر 
دقائق إلى نصف ساعة من وقت شروقها» وني النقل أخير بغير حد أصلا! ولا أحد من 
هؤلاء جميعا بين طريقة الحساب التي تدل على هذا التقدير الزمني» اللهم إلا قول 
بعضهم: "وقد درت ب..." دون بیان من قدّرء ولا كيف قدّر. 


وهذا الرأي كنت أميل إليه لأني لم أجد كيف يتم حساب الرمح والرحين» ووجدت 
في نص آخر ما يشير إلى صحة هذا التقدير الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء إشارة خفية» 
وهو حديث عقبة بن عامر ڪه عند مسلم» أنه قال: لات سَاعَاتٍ كَانَّ َسُولُ الله خلته 
ان أل مطل ذبن أ أن کا زه نوا رق للع اقش بارغا عل اكه ن 
قوم ام الظَّهيرَةٍ َبَّى ميل الشَّمْسُء وَحِنَ ضيف السَّمْسٌ للْغْرُوبٍ حى عرب ©. 

ففي التعبير بثلاث ساعات ما يُشعر بتقاريها أو تساويهاء ونحن نعلم أن ساعة 
الزوال قصيرة» ولو قدرنا لذلك زمنا حيث تصل الشمس إلى ذروتها ثم تميل فإنها لا 
تجاوز ما ذكر من التقديرات السابقة... 


(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 4/ 167. 
(2) وهناك أقوال تركت نقلها لأنها جعلت النهي لا معنى له» كمن حددها بدقيقة وثلاث دقائق!! 
(3) صحيح مسلم ص334» رقم: 1929. 
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و ا ا و عن ابن مرضي اله 


عَنْهُّهَا قَالَ: قَالَ رَ سول الله :لذ بدا حَاجِبُ الشّمْسٍ كأَخرُ خَرُوا الصَّلَاة حتی تر 
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وَإِذَاعَات حَاجِبُ الشّمْسٍ تا تَأََوُوا الصَّلاةَ حَنَّى تَغِيت)0. 


فكأن النبي ته هى عن الصلاة عند بداية طلوع حاجب الشمس» فإذا برزت 
الشمس كاملة حلت الصلاة!! وأنه في الغروب لا ينهى عن الصلاة إلا إذا أخذ 
حاجب الشمس في الغروب©!! 


بالمفهوم» والنصوص الأخرى قاطعة بأن وقت بزوغ قرص الشمس هو وقت النهي 
المؤكد» بدليل حديث عقبة بن عامر ذيه» وكذا حديث الرمح والرمحين... 

قال الإمام النووي بعد ذكر اختللاف الروايات في كلمة (تَشرٌّق) بفتح التاء 
التي ماضيها رات يهم الا وان ما ارف قث قال:"..وَمَنْ قَالَ بِضَمّ 


.مه 


النَّاء اتج له الْقَاضِي بالْأَحَاوِيثِ الْأكَر في التهي عَن الصلاة ند طُلُوع الشّمْسء 
وَالنّهّي عَن الضّلاة إِذَا بَدَا حاجب الشَّمْس حَنَّى تبر وَحَدِيث:نَلاث سَاعَات 


3 عب طلم الشّمْس بازعة حتَّى تَرتِع)» قَالَ: وَهَذَا کله يبن ن أن اماد بالملُوع 


(1) صحيح البخاري ص 2129 رقم: 95خ ل 3312م رقم 1926: 

(2) وشهر هذا عن الشافعية» ولكن النقل عنهم يبين أنهم لا يقولون به» كما سيأ عن النووي 
والغزالي وغيرهماء وأن القول به شاذ في مذهبهمء قال النووي:" '..ني الْأَوْقَاتِ المكرُومَة 
زي ج 
أَحَدُمًا : عند طْلوعٍ الشَّمْسٍ حى تت َذْرَ فع عَلَ الصّحِبح؛ وَعَلَ الشَّاذٌ : توول الاه 
بطع فرص الشَّمْسِ يتاه. ."(روضة الطالبين وعمدة المفتين 1/ 192). 

(3) وشَرَقت الشمس تَشْوْقٌ معناه طلعت» وأما أشرقت شرق فمعناه ارتفعت وأضاءت» انظر: 
(لسان العرب 1/ 2019). 

(4) كذاء والصحيح في لفظ الحديث: حين تطلع. 


13 


فِي الرَّوَايّات الْأَحَرإرْتفَاعها وَإشْرَاقهَا وَضَاءََا لا نجرد ظهُور ُرْصهًا. وَعَذَا الذي 
َل َاضِي صَحِبح تعن لَاعُدُول عله لْجمْع ين الَو ائات 00# 


وبالتالي فرواية ابن عمر رضي الله عنهما مُوَّوّلة بها في الروايات الأخرى وبا 
تتحدد» فوجب المصير إلى البين الواضح» وترك الُوّوّل والمشتبه. 


ولعل حديث عقبة 5ه وما يفيده من تشبيه ساعة الشروق بساعة الزوال هو ما 
حمل هؤلاء العلماء من المعاصرين على التحديد با بين عشر دقائق إلى نصف 
ساعة... 

ولكن يبقى هذا تفسيرا فيه كثير من الظن والتخمين» ولم أجد أحسنّ منه 
يومهاء فكنت على هذا القول» مع قلة ارتياح» لعدم معرفة حساب الرمح 
والرمحين» والذي بمعرفته يقع العلم الصحيح بالقضية...ولو قال قائل إن ارتفاع 
الشمس قدر رمح أو رمحين هو ما يساوي ساعة أو ساعة ونصف تقريباء لما وجد 
الذي يخالفه حجة لرده» ولو قال ما بين أربعين إلى خمسين دقيقة كذلك» أو ما بين 
ساعتين وساعتين وربع... 

ومن دكر من العلماء المعاصرين كيف يُستعمل الرمح» ذكر بأن ينظر الناظر إلى 
ما بين الأفق وقرص الشمس قدر رمح أو رمحين فهو الوقت» ولو سألناه عن الرمح 
على بعد كم نراه؟ لما قدر أن يأتي في ذلك بجواب!! 

وانظر إلى هذا المخطط التوضيحي الذي يبين التفاوت الكبير في ارتفاع 
الشمس على هذه الطريقة غير المنضبطة: 
(1) صحيح مسلم بشرح النووي 111/6» وكلام النووي هنا يخالف ما شهّر عن الشافعية» 

وسيأتي كلام غيره أيضا من الشافعية. 
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خط الأفق |[ ۹٩ II‏ خط الأفق 
1 نروز وضع ارم اتاو 2 ایسد مل خد 
E 0‏ الأفق» للنظر التقريبي لها يذ العين 
مرتبت من أقربها إلى أبعدها 


وقارن بين ارتفاع الشمس بالنظر إلى الرمح الأقرب وبالنظر إلى الرمح الأبعده 
ولو أنك جعلت الرمح الأبعد بخمسة أضعاف أو بعشرة لا تبلغ الرمح الأقرب» 
مع التنبيه إلى أن ما بين الرمح الأكبر والأصغر في هذا المخطط كله محتمل» وهي 
(الأرماح) في الحقيقة متساوية الطولء إنما فرق بيتها في نظر العين مسافةٌ البعده وما 
رُسم في هذا المخطط إن لتقريب الفهم» وإلا ففي الواقع يستطيع الإنسان أن يجعل 
الرمح الذي هو متران ونصف (2.5م) أقرب مما في الرسم» فيكون ارتفاعه أعلى 
بكثير من هذا الذي في المخططء وعدد الاحتمالات على هذا غير حصور من الناحية 
الرياضية!! فعلى أا نقيس؟!. 





| ربط المسألة بالظل: ) 


وأول نص نبهني على أن تقدير الرمح والرحين له علاقة بالظل ما رواه ابن 
كثير عن أبي أراكة قال:" صليت مع علي صلاة الفجر فلا انفتل عن يمينه مكث 
كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى 
رکعتین. "۵ 

وكون الشمس على الحائط قيد رمح لا يمكن فهمه إلا بتفسيره بالظل» فإن 
الشمس لو طلعت فاستقبلها جدار» فإن ضوءها يعمه كاملا في وقت واحدء ولا يمكن 
فيه أي تقدير» فلابد أن يكون التقدير بالظل» إما ظل شيء على الجدار» أو ظل الجدار 
نفسه على الأرض...ولكن هذا كا ترى ليس فيه حل للإشكال. 


0 البداية والنهاية ص2 156. 
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التفسير الصحيح: 
وبعد هذا بقيت المسألة مشكلة عندي» حتى اطلعت على حديث - وكان 
اطلاعي عليه في غير موضوع البحث - وجدت به الجواب الشافي - والحمد لله -» 
وهو ما رواه مسلم عَنْ عَمْرو ن عَبَة المي - وذكر قصة إسلامه - ثم قا قلت 


dz‏ ع 


ا ري اله! خْبرْنِي عا عَلَمَكَ الله وجهل أخبزني عَن الصَّلَاق قَالَ:«صَلٌ صَلَاةَ 
الصنْح ا م افير عن الاو کے تطح الان کی وا ا بيخ ا 


ین زت بان ویز شج لها الما تم صل ِن الصَّلاةَ 6 وة 


ئی تقل الل لني م أفوز عَن الصاو ئن جذ سجر جهنم دا َب 
ايء م قَصَلٌ قن الصّلَاة م مَشْهُودَةٌ مَحْصُورَةٌ حى تَصَلَّيٌ الْحَضْنٌ تم أْصِرْ عَن الصَّلَاةٍ 
حى تَْوْبَ الشَّمْسٌ فَنَّهَانَهوْبُ بن قري شَيْطَانِ وجي يَسْجُدُ ها الحا“ 


ففي هذا الحديث ذكر النبي ت ظل الرمح عند الزوال» ومعلوم أنه حينها إما أن 
يزول الظل كلية حيث تكون الشمس فوق الرءوس» وإما أن يكون الظل في أقصر 
حدوده» وذلك إذا كانت الشمس مائلة عن وسط السماء عند الزوال كحالنا أهل الشهال» 
وحال أهل المنوب © 


(1) صحيح مسلم ص335» رقم: 1930. 

(2) قال الإمام ابن الأثير :"قلل: في حديث عَمرو بن عَبِسّة (قال له : إذا ارتفعت الشمس 
فالصلاة ة محظورة حتى يشتقل الوح بالظل) أي حتى يبلغ ظِل الرّمْحٍ اروس في الأرض 
أدنَى غاية اة والتقص» لأنَ ل كل شيء في أوّل النهار يكون طويلاء ثم لا يزال ينقص 
حتى يبلح أقصَرْه وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس عاد الل بريد وحيتشذ 
يذخل وقت الظهر وتجوز الصلاة يذهب وقتٌ الكراهة . وهذا الظّل المتناهي في القِضَر- هو 
الذي يُسَكَى ظِلّ الزوال: أي الع الذي تزول الشمسٌ عن وسّط السهاء وهو موجود قبل 
الزيادة» فقوله :«يشتقل المح بالظل» هو من القلّة لا من الإقلال والاْتقلال الذي بمعنى 
الارتفاع والاستبداد. "(النهاية في غريب الأثر ص758) ويلاحظ أن الرواية التي فسرها- 
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وزوالٌ الظل عند منتصف النهار» أو بلوعه أقصى صغره لا يختص بالرمح» 
بل ظل كل شيء يكون كذلك» وبالتالي فذكر الرمح إنما هو للتمثيل فقطء ولا 
علاقة لطوله بالموضوع. 

وبالتالي يُفهم من حديث مسلم مع حديث قيد رمح أو رمحين» أن وقت 
يسيع بدن وا يم اي 
الشمس إذا أشرقت كان ظل كل شيء طويلاء والرمح مثال» ثم ما تزيد 
ا ا ا 
للرمح مثلا بقدر رمحين» وهو أول وقت الضحىء ثم تزيد الشمس في الارتفاع 
حتى يصير الظل مساويا لأصله» فيكون ظل الرمح مثله» وهو الوقت المفضل 
لصلاة الضحىء ثم يتناقص الظل بارتفاع الشمس فإذا انتصف النهار تناهى افإل 
في القِصّر أو زال؛ فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب بدأ الظل في الطول إلى جهة 
الشرق وهو وقت الظهرء ثم يزيد حتى يكون مثل أصله» فيكون للرمح قدر رمح» 
وهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء ثم يزيد الظل في الطول حتى يكون 
ضعف أصله» وللرمح قدر رمحين وهو آخر وقت العصر الاختياري» ثم بعدها 


يزيد الظل في طوله إلى أن تغيب الشمس. 


وبالتالي فوقت الضحى كوقت العصرء حده مقيد بظل الشيء» وإنما جرى 
ذكر الرمح لأنهم كانوا يُقَدّرون بى 

وكلامٌ العلماء عن الظل مثله ومثليه موجود ومُدَوّن في حديثهم عن صلاة 
العصرء لأنها إحدى الفرائض» وجاء التعبير بذلك فيما رواه أبو داود عَن ابن 
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ قال ر سول الله د ای جيل اد يله یچ 
مين فَصَلَّى بي الظهُرَ حِينَ رات الشَّمْسٌء وَكَانَتْ قَدْرَ الشَّرَاكِ وَصَلَّ بي 


رواية مسلم أنسب مع الشرح الذي ذكره الإمام ابن الأثير. 
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الْعصْرٌ جين گان ظِله م وَصَلَّى بي يمني الْمَكْربَ «جِين افر الصَّائِ وَصَلَّى 
بي الْعشَاَ جي عَابَ الشَفَُ وَصَلَّى بي الْمَجْرَ حِنَ حرم العام وَالشَّرَابُ عَلَى 
الصا » لما كَانَ اْعَدُ صَلَى بي الظَهْرَ حِينَ گان ظِلَهُ ْلَه وَصَلَى ب بى العضة جي 
گان ل يني وَصَلَى ي لغرب جي أفطر صانم صلی بي اليك إلى ف 


الل دصل ع اع ا ي من 
(Dn‏ 


رە 


فوقت العصر ما بين أن يكون ظل الشيء مثله إلى يكون ظل الشيء مثليه» 
وفي أوله تكون الشمس مرتفعة نقية» وهو أفضل أوقات العصرء وبعد أن يصير 
ظل الشيء مثليه» تصفر الشمس وتقرب من الغروب» وحينها يتأكد النهي عن 
الصلاة» وبالنسبة لصلاة الضحى يكون الأمر كذلك» إلا أنه عكس العصرهء فيبداً 
الظل طويلا جدا عند الشروقء وهنا يتأكد النهي» ثم يتناقص طول الظل بارتفاع 
الشمسء فإذا صار ظل الشيء مثليه فهو أول وقت الضحىء ثم يواصل الظل في 
التناقص» حتى يكون ظل الشيء مثله» وحينها تشتد الشمس وتبيض» وهو أفضل 
أوقات الضحى» ما بينه وبين الزوال» حين ترمض الفصال. 


توفع ا ع با حو O‏ يج 
e‏ نه شئل أي اليل َع مَعْ؟ قَالَ :«جَوْف اللي الآخر) قال ثم قال: :ئ 


مَقَيُولّة ڪه عق صلی الف للا ضلة على كر الئل يدوي أذ انك 
ُمّالصَّلاهمفْبُولةٌ کی بوم الل تام لئ كم لا صلا تی توول الشّمْسٌء م 


(1) سنن أبي داود ص68 رقم: 393» قال عنه الألباني رحمه الله: حسن صحيحء قلت: وهو 
حسن الإسناد صحيح لغيره. 
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الصلاة مه مَفْبُولَةٌ حى تون الشمس قِيدٌ فح أو رُخْيْنِ تم لا صلا حٌى تَْرْبَ 
الل معو ( (Dr‏ 


ا سو 


(1) هذا حديث حسنء رواه الإمام أحمد في (المسند ص1359 رقم :94 ) قال: حدثنا عبد 
SE‏ سجاه ونج يل نميه وسيم 
هري َال قَلْتٌ يا سول اللا فذكر الحديث» وهذا السند رجاله كلهم ثقات» leg‏ 
الصحيحين اي وهو صحابي» ويقال فيه مرة بن كعب» وكذا الرجل المبهم 
الذي روى عنه» ولكنه يتقوى برواية الطبراني في (المعجم الكبير للطبراني 133/1 
رقم: :9) فقد قال فيه : ڪڏکتا عَمْرُ ابن ِسْحَاقٌ بن راهيم بن الْحَلاء بن زبريق المْصِي» 
دي جي راهيم 7 الْعَلاع حَدَنَنِي عَمي الحارث 9 الضَّحَّاكِ حَدَنَنِي صو 
ابن الْمُعْتَمِرء قَالَ: سَمِعْتُ محمد بن المُنگڍرء يُحَدّتْ عَنْ بي سَلَمَةَ بن عَبْدالرّحْمَنٍ 
ابن عَوْفِ عَنْ بي فَالَ: سيل رَسُولُ الله وه كه أي اليل اشع م؟ فذكره» وهذا السند فيه: 
- ثرو بن ساق بن يميم بن اعلام بن ريق الْجَمْصِيُ» شيخ الطبراني» لم يذكره 
صاحب الميزان» وبالتالي فهو ثقة أو حسن الحديث» قال ا هيثمي : "..ومن كان من مشايخ 
الطبراني في الميزان نبهت على ضعفه» ومن لم يكن في الميزان ألحقته بالثقات الذين بعد 
والصحابة لا يشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحيح فإنهم عدول» وكذلك شيوخ الطبراني 
الذين ليسوا في الميزان. ."(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 1/ 8). 

- راهيم بن بن الْعَلاءِ حسن الحديث حسب المزيء انظر ترجمته في:(تهذيب الكمال 2/ 161). 

- الخخارث بن الصَحَاكٍ حسن الحديث على الأقل على ما علق الهيثمي في كلامه الآتي. 

- البقية رجال الشيخين. ۰ 

قال الهيثمي عن هذا الحديث:"..رواه الطبراني» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه» وبقية رجاله 
حديثهم حسن.."(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 4/ 243) وكانت سن أبي سلمة يوم توفي أبوه 
عبد الرحمن بن عوف هه عشر سنوات» ولا يُستبعد أن يحفظ فيها عن أبيه فقد اعتبر علماء 
الحديث ونقاده رواية من كان في أقل من تلك السن إذا لم تكن فيها نكارة» وقد ذكر ابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل 5/ 93)» والمزي (تبذيب الكمال 3/ 371)ء وابن حجر(تهذيب التهذيب 
5 / 12)» روایته عن أبيه ولم يعقبوا عليها كعادتهم فيمن لم يصح ساعه أو اختلف فيه» وهو 
إثبات للرواية عن أبيه» ودعوى عدم سماعه من أبيه هي العلة الوحيدة هذا الأثر عند الطبراني 
حسب كلام الهيثمي» وهي كا ترى ليست علة» لأن المثبت- وهم ابن أبي حاتم والمزي وابن 
حجر- مقدم على الناني» وبالتالي يتقوى الحديثان ويرتقيان إلى درجة الحسنء ولذا صحح = 
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ففي هذا الحديث ذكر النبي عله في وقت العصر قيد رمح أو رمحين» 
والمعلوم أن وقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله أو مثليه» فدل هذا على أن معنى 
قيد رمح أو رمحين هو أن يكون ظل الشيء مثله أو مثليه» أو هو بمعنى قدر مثلٍ أو 


ويشهد لصحة هذا الحديث وأن تفسير قيد الرمح والرمحين» هو مثل العصر 
ظل الثىء مثله ومثلاه» ما رواه الإمام أحمد:"..عَنْ عاصم ت ضمْرَةَ قال سال 
علا لد عَنْ تطوّع الي ته بالهار قال: كم لا مُطِيعُوتة قال فل حبرا به أذ 


ر مو 


من ما أَطَفنَاء قَالَ کان الس تھ إذَا صل الْمَجْرَ أَمْهَلَه حَتّى إدا کاتت الشّمْس مِنْ 


ام فَصَلَ وَكْعََينِ..'" جاء في آخره:" قال قَالَ عل # يلك ست عَشْرَة وَكْعَة وع 
التي ته بالتهار وَل مَن يُدَاومُ عَلَيْا. 

حدتتا وَكِيعٌ عَنْ بيه قَالَ قَالَ حَبِيبُ بْنُ أبي نَابتِ ! 
ابا إِسْحَاقٌ شوى خَدِيشُكَ هذا مِلْءَ مجك دى © 


e» 
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وهذا الأثر رواه الترمذي وقال فیه:".. دا گائت الشمْس مِنْ هَاهْنَا كَهَيْكِهَا مِنْ 
ماهتا عند الْحَضْرِ صلی رَكْعتَيْنِ.." وقال في آخره:"..هَذَا حَدِيتٌ حَسَن.. "02 


= الألباني رحمه الله هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب» حيث قال عنه: "صحيح لغيره" 
(صحيح الترغيب والترهيب 2/ 188). 
وأما جهالة حال شيخ الطبراني» فأنا على مذهب أئمة الحديث القدامى في قبول رواية 
المستور إذا لم يأت في روايته بها يستنكر» والذي مشى عليه أئمة الصحيح فيمن لم يعرفوا حاله 
من رواة الصدر الأول؛ والله أعلم. 
(1) مسند أحمد ص77 رقم: 650. 
(2) سنن الترمذي ص118» رقم: 598» قال عنه الألباني: حسن» وأورده في(السلسلة الصحيحة 
1 474 برقم237). 
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ومدار هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة» وأبو إسحاق 
من رجال الشيخين» وعاصم ابن ضمرة وثقه العجلي» وعلي بن المديني وقال النسائي: 


لیس به بار ووثقه ابن 20 وقال عنه الإمام أحمد: وهو عندي ت 


وأما الإمام ابن حبان فقد ضعفه وبالغ في ذلك تبعا للجوزجاني) با لم يقله 
الأئمة قبلهماء وغاية ما أنكروه عليه تفرده عن علي 4 بروايات لم يروها غيره» وهذه 
وحدها لا تكفي جرحة في الراوي - كا لا يخفى -» خصوصا إذا كان ملازماء ولذا 
قال الإمام ابن حجر عنه:"..قلت: تعصب الجوزجاني على أصحاب علي معروف» 
ولا إنكار على عاصم فيها روى» هذه عائشة أخص أزواج النبي بث تقول لسائلها 
عن شيء من أحوال النبي يه سل علياء فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئا 
ترو کو عن الصجالة لاه ولا سيا في التطوع.." فالصواب في هذا الأثر 
- إن شاء الله - ما ذهب إليه الألباني رحمه الله من تحسينه» والله أعلم. 


() انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ 345» تهذيب الكمال 13/ 498. 

(2) انظر: الطبقات الكبرى 6/ 222. 

(3) انظر: ميزان الاعتدال 2/ 352. 

(4) انظر: المجروحين 2/ 125. 

(5) انظر: ميزان الاعتدال 2/ 353. 

(6) تبذيب التهذيب 5/ 46» ولكن اعتراض من اعترض هنا ليس في تفرد الصحابي وإنا في 
تفرد الراوي عن الصحابيء إلا أن التفرد وحده لا يكون جرحة إلا إذا أتى ب! يُستنكر» وفي 
هذا الأثر طّلب من علي 4 استقصاء تطوع النبي م بالنهار» فلا نكارة بدعوى أن غير علي 
5ه من الصحابة لم يرو عنهم مثل التفصيل الوارد في هذا الأثر بتامه» لأن السؤال لم يرد 
عليهم کا ورد على علي #5ه» وأكثر من هذا فإن عليا 5 معروف بقرابته وملازمته للنبي يله 
فقد يطلع على ما لم يطلع عليه غيره» فيٌروى عنه ما لا يروى عن غيره؛ ثم لو مشينا على من 
أنكر التفرد في هذا فمحل الشاهد من الحديث ليس فيه نكارة» فصلاة ركعتي الضحى بعد 
ارتفاع الشمس معلوم» وإنم| استفدنا من هذا الخبر تشبيه الضحى بالعصر. والله أعلم. 
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وني هذا الأثر بين علي هه أن وقت صلاة ركعتي الضحى التي كان ينتظرها النبي 
سك مه اروق ني کر اسر م فا وب بيت لل گان الت نه كه إِذا 
صَلَّى الْمَجْرَ مهل َبَّى ا كانت الشَّمْسُ مِنْ ها ها - يعني مِنْ قبل الْمَهْرقٍ - 
ل و او يكير 

ووقت العصر الاختياري ما بين أن يكون ظل الشىء مثله إلى أن يكون مثليه» 
ية ارمح والرخين لمملا الي سر ظل ال درطي رخ دراد ة 
بين لا خفاء به. 


3 


وما يزيد هذا الأمر وضوحاء أن من قَدَّر الرمح والرمحين من المعاصرين الذين 
ظنوا تفسير الرمح والرحين بالنظر إلى الأفق» جَعَلَ ارتفاع الشمس رمحين أعلى من 
ارتفاعها رمحاء فأول وقت الضحى على هذا إذا كان ارتفاع الشمس قيد رمح» 

وأما على تفسير الرمح والرمحين بالظل فإن الأمر يكون بالعكسء أي أن أول 
BAS‏ عت بود ربو سمه بيه 
[ زناه :46]:"..قال: إن التهار انا عشر ساعة عة فأول ا الفجر 
إلى أن ترى شعاع الشمسء ثم إن الساعة الثانية إذا رأيت شعاع الشمس إلى أن 
يضيء الإشراق» عند ذلك لم يبق من قرونها شيء وصفى© لونهاء قال: فهو فيا 
سمعنا إذا كنت في أرض مستوية أو في مكان لا يحول بينك وبينها شىء» فإذا كانت 
آل ..."8 


(1) کذا. 
(2) كذاء والفعل صفا واوي» مضارعه يصفوء فالأولى كتابته بالألف. والله أعلم. 
(3) تفسير ابن أبي حاتم 8/ 2704. 
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ولاحظ ذكره للأرض المستوية» فإن الظل إذا رآه الإنسان في أرض غير 
مستوية اختل قدره» فقد يزيد وقد ينقص حسب ميلان الأرض. 


وما يزيد هذا التفسير الذي ذهبت إليه صحة» أن من تكلموا عن تقدير الرمح 
والرمحين بالنظر التقريبي إلى الأفق» احتاجوا إلى ذكر طول الرمح» فبعضهم ذكر 
قدر مترء وبعضهم ثلاثة أمتار 0 
الرمح عند العرب بالأذرع والأشبار.... 


ونحن إذا ربطنا القضية بالظل» لم نحتج أصلا إلى معرفة قدر الرمح» بل إذا 
صار ظل الشيء مثله فهو للرمح وغيره سواء» وإذا صار مثليه فهو للرمح وغيره 
سواء» وكذا عند الزوال فالظل يزول للرمح وغيره» ولا حاجة إلى معرفة مقداره» 
وكنثُ نبهت على أن الرمح مثال فقطء وذلك أنه أحسن ما يمكن التقدير به 
فالعصا إذا أراد الإنسان غرزها ربعا صعب عليه الأمر في الأرض الصلبة» والسهم 
صغير وربا انكسرء وأما الرمح فله طول يحسن التقدير به» وله نصل يمكن غرزه في 
الأرض بسهولة» ولذا وقع التقدير به... 


ويدل على هذا الذي قلته من أن الرمح مثال فقط» وأن القضية ليست مرتبطة 
به» بل بكل شيء» ما رواه عبد الرزاق:" عن الثوري» عن حماد. عن إبراهيم» قال 


(1) وذكر العوايشة في (الموسوعة الفقهية الميسرة 2/ 167)» في الحامش إحالة على كلمة الرمح 
في تحديد الوقت» فقال:" سألت شيخنا - حفظه الله - [يقصد الألباني رحمه الله] عن ذلك 
فقال: الرمح (متران) بالقياس المعهود اليوم." 
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قال عبد اندها حب أن جاو وجل سين قم ال - أو قال تفر “فلن 
حتى ترتفع قيد نخلة. ٩".‏ 

ومثله في التقدير بقيد نخلة عن ابن سيرين» فقد روى عبد الرزاق عن هشام 
بن حسان عنه قال: تُكره الصلاة في ثلاث ساعات» وتحرم في ساعتین» قال: تكره 
بعد العصر» وبعد الصبح حتى ترتفع قيد نخلة» ونصفف النهار في شدة الحر» وتحرم 
ساعتين حين يطلع قرن الشيطان حتى يستوي طلوعهاء وحين تصفر حتى يستوي 
غرويهاء فإنها تغرب في قرن شيطان» وتطلع في قرن شيطان©. 

ففي هذين الأثرين عبر كل من عبد الله بن مسعود ب وابن سيرين بقيد نخلة» 
وهذا يؤكد أن القضية متعلقة بظل الشيء لا بالرمح تحديداء وإنم) ذكر النبي مه 
الرمح لأجل التعارف عليه فقطء والله أعلم بالصواب. 


(1) مصنف عبد الرزاق 2/ 426 رقم:3954» وهذا أثر حسن موقوف عن عبد الله بن مسعود 
5ه رواته ثقات» إلا حماداء وهو ابن أبي سليمان فحسن الحديث إن شاء الله» خصوصا في 
رواية القدامى عنه» ومنهم سفيان الثوري كا في هذا الأثرء قال الإمام أحمد:"..حماد مقارب 
الحديث ما روى عنه سفيان وشعبة» والقدماء..."(تبذيب الكمال 7/ 271)»ء وأما إبراهيم 
فهو النخعي الإمام الحجة لم يسمع من عبد الله بن مسعود 5ه» ولكنه بَيّنَ أنه إذا قال: قال 
عبد الله» فهو ساع عن جماعة عنه» كا هي الحال في هذا الأثر» جاء في (تبذيب الكمال 
92" "..عن سليمان الأعمشن: قال: قلت لوبراهيم النخعي: سند لي عن عبد الله بن 
مسعود» فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت» وإذا قلت: قال 
عبد الله: فهو عن غير واحد عن عبد الله.." 

(2) انظر: مصنف عبد الرزاق 2/ 427» وهشام بن حسان من رجال الشيخين. 
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بعد أن بينا المسألة من ناحية النصوصء وأن النهي عن الصلاة بعد طلوع 
الشمس يستمر حتى ترتفع الشمسر قيد رمح أو رحين» وأن معناه أن يصير ظل 
الثيء مثله أو مثليه» فإنه يدل أيضا على صحة هذا القياسٌ والنظرٌ الصحيح» 


فإنه لا خلاف بين العلماء على أن وقت النهي من جهة الغروب يبدأ بعد صلاة 
العصر» في قوله يِه :«ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس2"72. والنبي كته 
علل النهي بأن الشمس إذا قاربت الغروب فإن الكفار يسجدون لاء فنهى 
النبي ميته عن مشابهتهم» كا أنه علل النهي عن الصلاة عند الشروق بالعلة نفسهاء 
وهي سجود الكفار» وحتى لا يشابههم المسلم فعليه أن يدع الصلاة حتى ترتفع 
الشمس» ويخرج عن شبهة المشابهة» فلو لم يرد حديث قيد رمح ورمحين لكان 
القياس دليلا جليا في هذه المسألة» فإذا جهل الإنسان وقت النهي متى ينتهي بعد 
الشروق» وعرف مييه الذي هو صلاة العصر من جهة الغرب» عرف حد الوقت» 
وأنه ينتهي النهي بارتفاع الشمس إلى الحد الذي قيده الشارع من الجانب الآخر وهو 
العصرء فيتحدد مبدأ وقت الضحى بمنتهى وقت العصر الاختياري» وهو صيرورة 
ظل الشيء مثليه» ويتأكد استحبابه إذا ارتفعت الشمس بمقدار أول صلاة العصر 
وهو صيرورة ظل الشيء مثله» فعندنا هنا قياس حَدٌّ الوقت على حد الوقت» 


(1) هذا القدر - وهو النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - لا خلاف فيه بين 
العلاء» لأنه صريح قول النبي ته » وأما تفصيله بين الكراهة والتحريم» وأنواع الصلاة 
المنهي عنهاء وحد الوقت فهي مسائل خلافية مشهورة. 
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- فالمقيس المجهول المبحوث عنه هو نهاية وقت النهي بعد الشروق وبداية 
وقت السبحة وهي صلاة الضحى. 

- والمقيس عليه هو بداية وقت النهي من جهة الغرب» ونهاية وقت صلاة 
العصر الاختياري. 

- والعلة هي سجود المشركين للشمس لأجل قربها من الأفق. 

- والحكم هو النهي عن الصلاة قبل الحد وإباحتها بعده. 
إذن أركان القياس كاملة هناء وهو قياس جلي» قياس حد الوقت على حد الوقت» 
وانظر إلى هذا المخطط التوضيحي: 





أفضل وقت الضحر 


(صلاة عيد الفطر) أول وقت العصر وأفضله 


وقت الشروق 


ظل الشيء مثلاه شروقا وغرويا 


وبالتالي فإن القياس في هذه المسألة دليل قوي يؤكد صحة ما انتهيت إليه آنفاء 
من أن معنى قيد الرمح والرعحين» هو أن يكون ظل الشيء مثله أو مثليه» کا هي 
الحال في صلاة العصرء والله الحادي إلى سواء السبيإ. 


(1) كنت عرضت هذا البحث على مجموعة من الأساتذة والعلماء» وكان من بينهم فضيلة الشيخ 
الدكتور محمد حاج عيسى - حفظه الله - فنبهني جزاه الله خيرا على نقطتين هامتين تدلان على 
صحة ما انتهيت إليه: 
إحداهما: أن العرب قسموا ساعات الليل والنهار على أربع وعشرين ساعة: اثنتي عشرة 
ساعة للنهار» ومثلها لليل» وأطلقوا عليها أسماء» وعند ذكرهم لساعة الضحى يذكرونها 
ثالثة أو رابعة من شروق الشمس» > قال الثعالبي:" الفصل السابع عشر: في تَعْدِيدٍ سَاعَاتِ 
التّمارِ واللّيل على أربع وعشرين لفظة» عن حمزة بن الحسن وعليه عهدتها: 5 
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نصوص القدامى 2 اعتبارهم وقت الضحى كوقت العصر: 


ذكرت فيم| سبق الأدلة على أن معنى الرمح والرحين هو أن يكون ظل الشيء مثله 
أو مثلية؛ وأنه مثل العصر» وهذه القضية برغم عدم وجود النصوص الصريحة من 
الأئمة ما يدل على هذا الذي ذكرته ولكن بمسلك آخرء وهو تعبيرهم عن خروج 
وقت النهي وحل النافلة بابيضاض الشمس"» والذي هو مذكور أيضا في صلاة 
العصر» فالشمس - كا هو معلوم - بقدر ما ترتفع عن الأفق إلى كبد السماء بقدر ما 
يقوى إشعاعهاء ويصعب النظر إليهاء فتكون عند شروقها وغروبها مائلة إلى الحمرة أو 
الصفرة» فإذا ارتفعت صارت بيضاء نقية» وفي صلاة العصر جاءت النصوص التى 
تبين وقتها المفضل والاختياري بأنه قبل أن تدخلها الصفرة» وهو ما قبل أن يكون 
الظل مثلي أصله. 
-َسَاعَاتُ التّهار: الشُرُوقٌ. ثم البكوز. قم العُذوة. ثم الضكى. م لحاجرة. ثُمّ الطهيرة. ثم 
الرَّوَاحٌ. تم العضرٌ. تم الَضرٌ. ثم الأصيل. ثُمَّ العَيِيُ. ثْمّ الغروبٌ.."(فقه اللغة وسر العربية 
ص215)» وقال القلقشندي:" وأما النهار فسّموا الساعة الأولى منه الذرور» والثانية 
البزوغ» والثالثة الضحىء والرابعة الغزالة» والخامسة الحاجرة» والسادسة الزوال» والسابعة 
الدّلوك» والثامنة العصرء والتاسعة الأصيل» والعاشرة الصبوب» والحادية عشرة الحدود» 
والثانية عشرة الغروب.."(صبح الأعشى في صناعة الإنشا 2/ 348)» وما لا شك فيه أن 
الساعتين أو الثلاث التي تسبق ساعة الضحى لا تساوي في مجموعها ربع ساعة أو نصف 
ساعة بتقديرناء وإنم| تكون بقدر ساعتين أو أكثر بحساب اليوم. 
والنقطة الثانية: أنه لوحظ في صبيحة عيد الفطر الضيق الشديد لوقت إخراج صدقة الفطرء 
حيث أن الإنسان إذا صلى الفجر ثم ذهب يغتسل ثم أخذ صدقته لإخراجها فإنه تفوته 
الصفوف الأولى» ويجد نفسه مضطرا للسرعة» وهذا غير التيسير المراعى في شرعناء وما انتهيت 
إليه في هذا البحث يعطي للإنسان ما لا يقل عن ثلاث ساعات» وهي كافية» ومناسبة للتشريع. 
(1) وهذه الفكرة نبهني عليها بعض الأساتذة الأفاضل بعد أن قرأ البحث» فأضفتها بعدما 
تبينت لي قوتهاء فجزاه الله خيرا. 
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OR E” 5‏ قمع E Eon‏ ى ع 22 
گے فقد روى مسلم:". كن کا بي عن بيد أن يقل الى ای 


قَسَأَلَهُ عن مَوَاقِتٍ الصَّلاةٍ فَقَالَ:«اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةً) كَأَمَرَ بكالا ادن بلس فل 
شج ج کے اہ لزي جين زاك اک ی بأ افد ل 
مره عضر وَالشّمْس مرتقعة ا َم أَمَرَهُ مفب جين وجيت الشَّمْسٌء َم مره 
بالعِشَاءِ حِينَ وَقَع اَن ثم خد فر ا و ر 
ِالْعَضْرِ وَالشَّمْسٌ بَيْضَاءٌ تَخَالِطهًا صفرة م أمَرهُ ِالْمَغْربٍ قَبْلَ أن يَمَعَ 

لَه ,اليه لقاب ق أبن كك عر كنا انبج 


:این السَّائل؟ ما بين مَارَآَيْتَ وَفْتٌّ)'"(0 


و i‏ 134 عن 26 





فالتا جَابرَ: ر :كان رشول اله يك ار لبد الاج 
والح وال فياه َي وَالْمَغْربَ دا وَجَبتِ الشَّمْسُء وَالْعِمَاء أخيَانا كَانَ 


2ه كي ہو 


إا راهم قد اجتَمَحُوا عل وَإذَارَآهْمْ قذ اوأر "030 

وروى مالك:"..عَنْ عَم يي هبل عن اه آذ عر نَاَْطابٍ كنب إلى 
ي مُوسَى أن صل الظّْرَ إا راغت الشف وَالَمَصْ والشمسن ناء ء تة َْلَ أَنْ 
يلها صَفرَةه وَالْمَغْبَ إا عربت الشمْسٌ وخر العا ما ۾ َم وَل الصّبْحَ 
وَالنُجُو ماويه ية وَافَْأَ فيا بسُورَئينٍ طويلتينِ ِن الْمْفصَّل. 1 


ا 
٤‏ 


(1) صحيح مسلم ص248» رقم: 1392. 

(2) أي عن صلاة النبي متم كا هو في روايات أخرى. 

(3) سنن النسائي ص3 7» رقم:527» صححه الألباني» ورواه البخاري برقم: 560» في كتاب 
مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» بلفظ: ". نبي وجني لقي" وبرقم: 565» 
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس وإذا تأخرواء بلفظ:"..والعصر والشمس حية.." 

(4) الموطأ ص12» رقم:07. 

29 





ا ع م 16 ا ع 0 م عم “اك م E‏ 

وروی ابن أبي شيبة عن أبي هريره قَالَّ: قَالَ رَسول الله لته: «إن للصلاة ارلا 
رقن EE a‏ ده 3 و ج ا ا وين ف قم + له 
وآخرًاء وَإن أَوَّلَ وَقَتٍِ الظهْر حِينَ زول الشممسء وَإن آخرَ وقتها حِينَ يَدْخْلَ وقت 


الْعَضْرِء وَإِنَ وَل وَفْتِ الْعَضْرِ جين يذل وفتٌ الْعَضْرِء وإنَّ آخِرٌَوَفيَهَا حِينَ 
تَصْفَدٌ الشَمْس.. .۵ 

فهذه النصوص واضحة في أن وقت العصر الاختياري أن تكون الشمس 
بيضاء نقية لم يدخلها صفرة؛ وانظر الآن إلى بعض نصوص العلاء في أن وقت 
الضحى وزوال النهي بعد الشروق عند ابيضاض الشمس وذهاب الحمرة 
والصفرة» لتدرك أن وقت الضحى كان معلوما عندهم بأنه كوقت العصر...© 

قال الإمام ابن حزم:".. وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة 
إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثر ابيضاض الشمسء وحين ابتداء جواز 
التطوع.. "© 


وجاء في المبسوط للشيباني:"..قلت أرأيت رجلا نام عن صلاة الفجر 
فاستيقظ وقد كادت الشمس أن تطلع ول يوتر أيبدأ بالوتر أو بالفجر؟ قال: إن كان 
لا يخاف أن تفوته الفجر وأن تطلع الشمس بدأ فأوتر ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم 
صلى الفجرء وإن كان يخاف أن يفوته الفجر ترك الوتر وصلى الفجرء قلت فإن فرغ 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 207» رقم: 3238) قال حَدَئنَا ابن قُصَيْلِء عَنِ الَْعْمَشِء عَنْ أي 
صَالِحِ» عَنْ أي ُرَيْرَةقَالَّ: فذكره» وهذا سند على شرط الشيخين. 
(2) واكتفيت هنا بالبعض فقطء وإلا فالنقول كثيرة من مختلف المذاهب ومتفقة على أن وقت 


الضحى عند ابيضاض الشمس وأنه به يخرج وقت النهي. 
(3) المحلى 5/ 81» رقم المسألة: 543. 





من الفجر وسلم ثم طلعت الشمس متى يوتر؟ قال إذا ابيضت الشمس أوتر.. "00 
ومن الواضح أن المقصود حتى يخرج وقت النهي» لأن الحنفية يمنعون قضاء 
الفرائض في وقت النهي» فكيف الوتر. 

كوقال الكاساني:"..وَقت صَّلَاةٍ الْعِيدِ: مِن جين يي السّمْس إِلَى أن زول 
ِا روي عَن الي ڪت آنه گان يُصَلِ اليد وَالسَّمْسُ على قَْرِ مح أو رُخْنٍ.. "2 

كوقال الإمام ابن بطال:".. أجمع الفقهاء أن العيد لا يصلى قبل طلوع 
لشمس» ولا عند طلوعهاء فإذا ارتفعت الشمس وابيضت وجازت صلاة النافلة 
فهو وقت العيد؛ ألا ترى قول عبد الله بن بسر: وذلك حين التسبيح» أي: حين 
لصلاة» فدل أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فلا تؤخر عن وقتها لقوله اك##:«أول 
ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة»؛ ودل ذلك على التبكير بصلاة العيد كا ترجم به 
لای "° 

وقال في حديث نوم النبي به والصحابة #: عن الصبح حتى طلعت الشمس» 
وتحويل النبي يه المكان قال:"..وتركه للصلاة حتى ابيضت الشمس» فإن الكوفيين 
قالوا: إنم) أخَر عليه السلام؛ الصلاة ذلك الوقت لما تقدم من نيه عن الصلاة عند 
طلوع الشمس» وقال أصحاب مالكء والشافعي وغيرهم: إنا أخر صلاته بمقدار ما 
توضاً الناس» وتأهبوا للصلاة» وني ذلك المقدار ارتفعت الشمس.." فتأخير النبي 
يله قضاء الفجر حتى ابيضت الشمس احتج به أصحاب الرأي على منع قضاء 





(1) المبسوط للشيباني 1/ 152. 

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 276. 
(3) شرح صحيح البخاري لابن بطال 0002 
(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 214. 
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الفرائتض في وقت النهي» وأَوّلَهُ غيرهم بالاتفاق» أي أن ذلك وقع اتفاقا لا قصداء 
وأن النبي مه لما أخر الصلاة إلى ابيضاض الشمس كان بسبب التحول عن الوادي 
الذي حضر فيه الشيطان» وكذا حتى يتيسر للجيش الوضوء وغيره» فدل هذا النص 
على أن العلماء متفقون على أن وقت النهي ينتهي بابيضاض الشمس» والذي هو مشل 
صلاة العصر في قدر ارتفاع الشمس عن الأفق. 

كوجاء في تحفة الفقهاء:"..ومن هذا النوع - وقت صلاة العيدين» وهو من 
وقت ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال» فإن صلاة العيدين واجبة على ما 
زک 

ك وجاء في العرف الشذي:"..ومذهبنا أنه لا يصلى في الوقت الملكروه» وقال 
الطحاوي: إن فعله عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة» مفسر لقوله في هذه 
الواقعة فإنه خر الصلاة حتى خرج وقت الكراهة؛ لما في البخاري: حتى ابيضت 
الس 601 


فهذه بعض نصوص الأئمة القدامى تدل على صحة ما انتهيت إليه بأن وقت 
الضحى مثل وقت العصر ويقابله» فيبدأ بصيرورة ظل الشيء مثليه ثم مثله» وهو 
معنى قيد رمح ورمحين» وهو قدر زمني أكبر بكثير نما هو مشتهر اليوم ما بین عشر 
دقائق إلى نصف ساعة» والله المستعان. 


(1) تحفة الفقهاء 1/ 104. 
(2) العرف الشذي شرح سنن الترمذي 1/ 192. 
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طريقة التقدير الفلكي والزمني للرمح والرمحين: 





من المسائل المعلومة يقيناء أن مواقيت الصلاة التي بينها المولى كك وبلغها النبي 
يه » آنا كلها مرتبطة بسير الشمسء فالفجر وقته إذا تبين الخيط الأبيض من المخيط 
الأسود من الفجرء وبالتالي فهو مرتبط بضوء الشمس الخافت الذي يبدأ أول 
النهار» ثم الضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أو رمحين» ثم الظهر إذا زالت 
الشمس عن كبد السماء ثم العصر إذا كان ظل الشيء مثله ثم مثليه» والظل إن 
يقابل ضوء الشمسء والمغرب إذا غابت الشمس» والعشاء إذا غاب الشفق» وهو 
الضوء المتبقي للشمس. 

ومن المعلوم أن الشمس تسير في مسلك شبه دائري» أي أن دوران الأرض على 
نفسهاء والذي بسببه تتغير منازل الشمس التي بها تتحدد مواقيت الصلاة» يشكل 
للشمس (بالنسبة إلى الأرض) مسارا شبه دائري يُقطع في مجموعه بسرعة ثابتة» 

إلا أن مسار الشمس ليس موازيا لدوائر العرض بالنسبة للأرض» ولكنه مائل 
عنهاء وذلك أن عور الأرض مائل عن الخط الممتد من الأرض إلى الشمس» والقوس 
الذي يرسمه سير الشمس بالنهار يقابله قوس آخر يمثل الجانب الليلي» ويكون تحت 
الأفق» فمسار الشمس يشكل خطا جَْييًا تقريباء يكون ما فوق الأفق للنهار وما تحته 
لليل» ومجموعهم| يساوي أربعا وعشرين ساعة» | يوضحه المخطط التالي: 

طول ليم اك عد تساي الل ایر 








الفترة الليلية 





ففي هذا المخطط يكون الليل والنهار متساويين» اثنتا عشرة ساعة لكل منهماء 
أحدهما زيادة في الآخرء مثل ما يقع في الصيف حيث يكون النهار أطول من الليل» 
كما يوضحه المخطط التالي: 


طول اليوم الكامل في الصيف حيث النهار أطول من اليل 


5 "امبو ع 

وليس بالضرورة أن يكون القوس الواحد نصف دائرة تاما ذا بعدين» بل مسار 
الشمس في واقعه معقد» وهو ذو ثلاثة أبعادء وإذا أردنا أن نعرف فلكيا وحسابيا 
الوقت الذي يصير فيه ظل الشيء مثله أو مثليه» فمن الممكن أن نعرفه كما يلي: 

إذا كانت الشمس تسير فوق الرؤوس» وكان الزمن حيث يتساوى الليل 
والنهار» فإن الشمس تقطع المسافة ما بين شروقها وغروبها في زمن محدد قدره اثنتا 
عش ر#إساعة: 

وتصل الشمس بهذه الاعتبارات إلى نقطة الزوال الفلكي» والتحول من جهة 
الشرق إلى جهة الخرب» بعد شروقها بزمن قدره تحديدا هو ست ساعات. 

وعندما يكون ظل الشيء مثله (سواء في الشروق أو الغروب»» فإن الظل مع 
أصله (والأصل هنا الرمح مثلا) يشكلان مثلثا قاتا» ضلعاه هما الرمح وظله» 
والوتر بينهما هو الخط الممتد من رأس الظلء إلى رأس الرمح» إلى عين الشمس» 
وتكون الزاويتان المقابلتان للقائمة» زاويتين متساويتين قدرهما نصف زاوية قائمة» 
أي خمس وأربعون درجة لكل منهماء كا يوضحه المخطط التالي: 


34 





الرمح 





°45 


الأفق الأفق 
ظل الرمح 
وما دامت الزاوية التي ترسمها الشمس في هذا الوقت مع ظل الرمح هي 
نصف زاوية قائمة» فهذا د يعني أن الشمس ارتفعت عن الأفق بقدر نصف زاوية 


قائمة» كما يوضحه الرسم نفسه» وما دام المسار دائرياء ويساوي من الأفق إلى 
الأفق زاويتين قائمتين أي (180") فهذا يعني أنه حينما يكون ظل الشيء مثله عند 
اررق رة امس قل لقنت بي بع الفترة الصباحية أي ربع النهارء وإذا كان 
ظل الشيء مثله عند الغروب فهذا يعني أنها قطعت ثلاثة أرباع مسارها النهاري» 
وأن المتبقى لها هو الربع. 

وبالنسبة للوقت فمادام الليل والنهار متساويين» والزمن ما بين الشروق 
والغروب هو اثنتا عشرة ساعة» فهذا يعني أن وقت الضحى المفضلء عندما تكون 
الشمس مرتفعة قيد رمح» وهو من الناحية الزمنية ثلاث ساعات بعد الشروق» 
والوقتٌ المفضل للعصر يومهاء وهو إذا كان ظل الشيء مثله» بعد مضي ثلاث 
ساعات من نقطة الزوال. 

وقد جاء من كلام العلماء القدامى ما يدل على هذا الذي ذكرته» وربطه 
بالوقت المفضل لصلاة الضحى وصلاة العصر. 

قال الإمام المناوي عن وقت الضحى:"..ووقتها من ارتفاع الشمس إلى 
الزوال» ووقتها المختار إذا مضى ربع انها "^ 


(1) فيض القدير 6/ 168. 





قل لزا ان حر قر اود فيد اله ب ضر رربي اعا 
تبيخ ر ال ت خته بقول: إت َقَاوْكُمْ فی سلف قَبََكُم من الْأمَم كا بَيْنَ صَلَاةٍ 
الْمَضْرِ إلى غُرُوبٍ الشّمْسِ. .» قال بعدما فسر تمثيل النبي كله بأن اليهود كأنهم 
عملوا من الفجر إلى الظهرء وأن النصارى كأنهم عملوا من الظهر إلى العصرء وأن 
المسلمين كأنهم يعملون ما بين العصر والمغرب وأنهم يؤجرون أكثر من أهل 
الكتاب» قال ت مقارة و ا ارق 0 
قل اهارث مر ل شی ."0 

ووجه الشاهد من كلام الإمام ابن حجر أنه بَيّن أن الوقت الذي يستغرقه عمل 
المسلمين الذي هو في الحديث ما بين العصر والمغربء إنما هو ربع النهار. 

وقال الإمام ابن رجب في شرحه للحديث نفسه عن اليهود والنصارى الذين 
عملوا - حسب تمثيل النبي ته - من الشروق إلى العصرء وأن المسلمين يعملون 
من العصر إلى المغرب قال:"..فإنهما عملا ثلاثة أرباع النهار بقيراطين» وعمل 
المسلمون ربع النهار بقيراطين.."^ 

وقال أيضا:"..وقد قدمنا: أن حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري هاهنا 
يدل على أن مدة الدنيا كلها كيوم وليلة» وأن مدة الأمم الثلاث أصحاب الشرائع 
المتبعة قريب من نصف ذلك» وهو قدر يوم تام» وأن مدة اليهود منه إلى ظهور 
عيسى حيث كانت أعمالهم صالحة تنفعهم عند الله كما بين صلاة الصبح إلى 
صلاة الظهر» ومدة النصارى إلى ظهور محمد بث حيث كانت أعمالهم صالحة 
مقبولة كما بين صلاة الظهر والعصرء ومدة المسلمين منه من صلاة العصر إلى 


(1) فتح الباري لابن حجر 1/ 809. 
(2) فتح الباري لابن رجب 4/ 342. 


غروب الشمسء وذلك في الزمان المعتدل قدر ربع النهار» وهو قدر ثمن الليل 
والتهار كما سبق ذكره وتقدیره "۳ 

كوقال الإمام النووي:"..ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب 
الشمس هو ربع النهار وليس بأقل من وقت الظهر بل هو مثله. ."© 

وذكر الإمام ابن مفلح أن مسألة صيرورة ظل الشيء مثله بأنه ربع النهارء 
مسألة متفق عليها بين العلماء فقال:"..قَالَ الْقَاضِى: وَقْتُ الظّرِ عَلَى مَذْهّبِ 
ادل ونب ار يله لا باوت ا بو ان إلى اک ن 
کل شَيْءِ مله ربع ال لها وَيَبْقَى الريُع إلى العُروب.. "^ 

SAS EADS 
المقالة عن العلماء المعاصرين» فإن الشمس حينها تكون قريبة جدا من الأفق‎ 
وهو وقت النهي بإجماع العلماء القدامى» نقل الإمام زين الدين العراقي عن بعض‎ 
العلماء كلاما في وقت صلاة الضحى وما ذكرته فقال:"..وَقُْهَا مِنْ طُلُوع اخس‎ 
وَيُسْتَحَتُ تَأُخِِرُهَا إِلَى ازْتِقَاعِهَ قَالَ الْمَاوَرْدِئُ وَفْنْهَا الْمُخْتَارُ إذَا على ار التّمَار‎ 
وَجَرّمَ به اللوي في التَحْقِيقِ» وَالْمَعْنَ في ذَلِكَ عَلَى ما قَالَهُ الْعَرَاِقُ في الإخيَاءِ‎ 


مغر وه 


لو 0 ميم 


جم ا وي 


مَا مَضَْعُ فة اوم انهم بوتا عند طلُوع الهم هل ري 
سا ا و 


و ۵“ 


اَن 


(1) فتح الباري لابن رجب 4/ 343. 
(2) المجموع 3/ 26. 
(3) الفروع 1/ 428. 





التي بالإجْمَاع انتهّى.. "^ 

اوهذا الذي ذكرته كاملا - أي ما حدد بربع النهار - هو الوقت المختار 
والمفضل لصلاة الضحى» وهو قيد رمح» وأما وقت الجوازء فإنه يبدأ قبل ذلك» 
حيث يكون الظل ملي أصله» وهو المعبر عنه في الحديث بقيد رمحين» فإن 
حسابه بالزمن يكون بمعرفة الزاوية التي ترسمها الشمس مع الأفق حين يكون 
الظل ضعف أصله» ففي هذه الحال يشكل لنا الرمح مع ظله مثلثا قائماء ضلعاه 
هما الرمح وظله» ويكون الظل هنا ضعف طول الرمح» والوتر هو الخط الممتد 
من رأس الظلء إلى رأس الرمح إلى عين الشمس كما يبينه المخطط التالي: 


ارتفاع الشمس 
بسدس مسارها تقریبا 


الأفق 4 الأفق 


ظل الرمح ضعف طوله 
والزاوية بين الأفق أو ظل الرمح وبين عين الشمس تكون في هذا الوقت بقدر 
ست وعشرين درجة ونصف تقريباء أي هي: 26.56 وهذه الزاوية يتم حسابها 


بالشكل التالي: 


(1) طرح التثريب في شرح التقريب 3/ 72» والإمام العراقي شافعي» وكلامه هذا ونقله واضح 
بأن ما شهر عن الشافعية من قوهم بصحة النفل عند بزوغ قرص الشمس ليس صحيحا. 
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إذا سمينا ضلع الرمح (أ)» وضلع الظل (ب)» والوتر بينهما (ج)» فإن القاعدة 

الرياضية تنص على أن ظل الزاوية”2 يساوي جب الزاوية مقسوما على تجب 
الزاوية» وجب الزاوية يساوي المقابل على الوتر» وتجب الزاوية يساوي المجاور 
على الوتر» فالظل يساوي المقابل على المجاورء كالتالي: 

ظل الزاوية المبحوث عنها= جب الزاوية + تجب الزاوية دح 

ظل الزاوية المبحوث عنها= [(أ)+(ج)]+[(ب)+(ج)1] س 

ظل الزاوية المبحوث عنها=[()×(ج)]+[(ب)×(ج)] اح 

ظل الزاوية المبحوث عنها-(أ)+(ب) س 

ظل الزاوية- (أ)+(12)- 2+1= 0.5 


والزاوية التى ظلها يساوي 5 هى الزاوية: °26.56 


وإذا أردنا معرفة الوقت الذي يكون فيه الظل قيد رمحين» في الزمن الذي يتساوى فيه 
الليل والنهار وتمر الشمس على الرؤوس» فا علينا إلا أن نعلم الزمن الذي تقطعه 
الشمس لبلوغ الارتفاع المقدر بالزاوية 26.56“ فنضيفه إلى زمن الشروق لمعرفة أول 
وقت الضحى» وننقصه من ساعة الغروب لمعرفة آخر وقت العصر الاختياري» 

وبالمعطيات المذكورة» حيث يتساوى الليل والنهار» وتمر الشمس على الرؤوس» 
تقطع الشمس زاوية قدرها( 90 خلال ست ساعات» أي (360د)» وبعملية حسابية 
ثلاثية نعرف الزمن المجهول الذي تقطع فيه الشمس (26.56")» وذلك كالتالي: 
هنا بظل الرمح فانتبه» ولذا ميزته بالميلان. 
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الزمن المجهول-106.24-90+360<26.56» أي أن الزمن هو ساعة 


وسبع وأربعون دقيقة» برفع ما بعد الفاصلة احتياطا. 


وبالتالي فنضيف ساعة وسبعا وأربعين دقيقة إلى ساعة الشروق فنعرف أول 
وقت الضحى» حيث تكون الشمس مرتفعة قيد رمحين» أي يكون ظل الرمح 
ضعفه» وننقص ساعة وسبعا وأربعين دقيقة عن وقت الغروب لمعرفة آخر وقت 
العصر الاختياري حيث يصير ظل الرمح مثليه. 

وهذا المقدار - أعني الزاوية 26.56" - يزيد قليلا على سبع مسار الشمس بالنهارء 
الذي هو زاويتان قائمتان( 180")» ولو كانت الزاوية ثلاثين درجة لكانت السدس تاماء 
فهي ما بين السدس والسبع» وإلى السبع أقرب» وللاحتياط فالسدس أفضل. 


وكا أن العلماء عبروا عن صيرورة ظل الشيء مثله بأنه ربع النهار فقد عبروا 
عن صيرورة ظل الشيء مثلَيّه بسدس النهار» فقد قال الإمام الشبراملسي في حاشيته 
على نباية المحتاج للرملي عن وقت الأضحى والفطر:"..وَحَدَهَ الْمَاوَرْدِيُ َلك في 
الأضحى بِمْضِيّ سدس التَهَا وَفِي الْفِطر بِمْضِيٍّ دُنعه.. "00 

وجاء في حاشية الإمام قليوبي على شرح المحلي كلام عن وقت الفطر والأضحى 
بها يلي:"..وأفضله في الفطر بعد ربع النهارء وني الأضحى بعد سدسه..'"(© 


ففي الفطر يُمَضل تأخير الصلاة ليتسنى للناس إخراج الصدقةء فالأفضل أداء 
الصلاة عند ارتفاع الشمس قيد رمح» وهو ربع النهار» وني الأضحى يستحب التعجيل 
(1) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 6 39. 


(2) حاشية قليوبي على شرح المحلي 1/ 356. 
40 


في أول الضحى ليتفرغ الناس لذبح الأضاحيء وأول الضحى إذا ارتفعت الشمس قيد 
رمحين» وهو سدس النهار تقريباء وهو ما عبرت عنه هذه النقول. 


وني تحديد وقت العصر جاء في العرف الشذي:"..قيل: إن الوقت بعد العصر إلى 
الغروب سدس النهار على مذهب الأحناف» وربع النهار عند الشوافع» على بناء اختلاف 
وقات العضر لحب © 

وجاء فيه أيضا:"..وفي رد المحتار لابن عابدين أن وقت ما بعد العصر إلى الغروب 
قدر سدس النهار.." بناء على أن وقت العصر عند الأحناف صيرورة ظل الشيء مثليه» 


وهو معلوم في مذهبهم. 


وهذا التعبير لؤلاء العلماء بربع النهار وسدسه هو تعبير آخر لظل الشيء مثله 
ومثليه» فا صَرَّحْتٌ به من تفسير قيد الرمح والرمحين بأنه ظل الشيء مثله ومثلاه رغم 
عدم وجود نص صريح عن القدامى به» إلا أن هذا التعبير بربع النهار وسدسه مطابق له 
ومؤداهما واحد. 

هذا الذي ذكرته يتهاشى تماما مع المعطيات التي سبق ذكرهاء وهي تساوي الليل 
والنهار» ومرور الشمس على الرؤوسء وأما حال اختلاف طول الليل والنهار وميلان 
الشمس عن الوسط فالأمر فيه مختلف. وبيانه بعد الحديث عن طريقة التخلص من ظل 
الزوال إن شاء الله. 


(1) العرف الشذي 1/ 172. 
(2) العرف الشذي 1/ 183. 
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طريقة التخلص من ظل الزوال: 


من المسائل المعلومة» أن أول وقت العصر عندما يكون ظل الشىء مثله» ومن 
المعلوم أيضا أن هذا التقدير إن يصح إذا كات الظل عند الزوال منعدماء ولا يكون هذا 
إلا إذا سارت الشمس فوق الرؤوس تماماء ولكن أغلب بلاد الأرض لا يزول الظل 
فيها عند الزوال» بل يبقى منه جزء متجه نحو الشمالء بالنسبة للبلاد الواقعة فوق خط 
الاستواء» ويبقى من الظل جزء متجه نحو الجنوب بالنسبة للبلاد الواقعة تحت خط 
الاستواء» وهذا في الغالب. 

ومن المؤكد أنه في هذه الحال سيكون تقدير ظل الشيء مثله ومثليه خاطئا وغير 
دال على وقت العصر لو طبقه الإنسان مباشرة دون التخلص من ظل الزوال» 
ولمعرفة الوقت الصحيح للعصر سلك العلاء القدامى والمعاصرون طريقة طرح 
ظل الزوال» وتحديد الزيادة بدءا من ظل الزوال» وتكون النتيجة على هذه الطريقة 
أنه متى صار ظل الرمح مثلا يساوي طول الرمح مضافا إليه طول الظل عند الزوال 
فهو أول وقت العصرء قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني عن آخر وقت 
الظهر:"..وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار .. "^ 

كوقال الإمام خليل:"..الْوَقَتُ امُخْمَاردُ ِلظهْر: مِنْ زوَالٍ اسمس لآخِر القامة 
بغير ظل الزوال.. "© 

كوقال الإمام الدردير:"..حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن 
كان» (وهو) أي آخر وقت الظهر أول وقت العصر.."(© 


(1) الرسالة ص19. 
(2) مختصر خليل ص 27. 
(3) الشرح الكبير للشيخ الدردير 1/ 177. 
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كوقال الإمام ابن عابدين:"..مَِدَا َع الل طول الْقَامَةِ مرّتَْنِ أو مره سوَى 
ِل الزَوالِ فد َرَج وَهْتٌ الظهر ودل وَفْتُ الع ."© 

كوقال الإمام النووي:"..وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله 
غير الظل الذي يكون له عند الزوال.. "© 

كوقال الإمام ابن مفلح:"..وَقْتٌ الْعَضر: وَآِرْهُ المختَارُ حَنَّى يَصِيرَ َء 
الّيْءِ ْلَه سوَى ظِلّ الزّوَالٍ.. "00 


وعلى هذا اعتمد المعاصرون» وحَسّب الفلكيون.. 

قال الشنقيطى:".. وأما آخر وقت صلاة الظهر» فالظاهر من أدلة السنة فيه» 
أنه عندما يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال.."0) 

وقال:"..أما وقتها الاختياري فأوله عندما يكون ظل كل شيء مثله من غير 
اعتبار ظل الزوال.. "© 

كسوقال الزحيلي:"..وقت الظهر: من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء 
مثله» سوى ظل أو فىء الزوال.."(° 

كوقال العثيمين:".. والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله 
لكن بعد أن تخصم ظل الزوال لأن الشمس خصوصا في أيام الشتاء يكون ها ظل 
. 5 )0( 
نحو الشال.. 


(1) رد المحتار على الدر المختار 1/ 360. 
(2) المجموع 3/ 24. 
(3) الفروع لابن مفلح 1/ 428. 
(4) أضواء البيان ص 156. 
(5) أضواء البيان ص 156. 
(6) الفقه الإسلامي وأدلته 1/ 508. 
(7) شرح رياض الصالحين 1/ 359. 
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وقال الألباني:"..والعصر عند صيرورة ظل الشيء مثله» بالإضافة إلى ظل 
(Dn 5‏ 
الزوال.. 


وأظن أن مستند هذا القول ما رواه النسائي وغيره عن ".سين ن بَشِير بن 


تلم عن أي كل كذك آ0 دن عل عل جار نر ند تارج که 


¢ 
و ع 


آنا شن عا زول لل کد وقالة قمع اجاج بن برضت اال رج رن 
الله جه صل اهر جين ات الس واد ايء ذد الراك م شل ال 
جين كان الَْيْءُ قَدْرَ الشَّرَاكِ وَظِلَّ الرّجُل د نم صل المُمْربَ. بسي 
تصح من حيث الصناعة الحديثية والله أعلم. 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة 7/ 1303. 

(2) رواه النسائي في سننه (ص73» رقم: 524) وابن ¿ أبي شيبة في المصنف (2/ 209 رقم: 
2 والطبراني في المعجم الأوسط (4/ 364 رقم: : 4446) ومدار هذا الحديث باللفظة 
محل الشاهد على: حارجة ابن عَْدِ الله بن سُلَيمَانَ بن زَيْدِ بْنِ نَابِتِء عن الْحُسَيْن ن شير 
بن سام عن بيه ال دلت أن وَمُحَمَدُ ِن عَلِيّ عَلَى جابر بْنِعَبْدِ اله اناري فذكره» 
وأصل هذا الحديث صحيح ولكن بدون اللفظة حل الشاهدء فهذه الرواية ضعيفة لأجل أن 
فيها: 
- خارجة بن عبد الله: قالعية الإمام اد بن حثيل ضعيف ادیش وعن يح ى بن تقين: 
ليبن 5ه با وَقَال أبو حاتم: شيخ» حديثه صالح. وَقال أبو دَاوْد: شيخ ٠‏ انظر:(بذيب 
الكمال 8/ 15) وقال عنه ابن حجر: ضعفه الدارقطني» وقال الأزدي اختلفوا فيه ولا باس 
به وحديثه مقبول كثير المنكر وهو إلى الصدق أقرب. انظر:(تمذيب التهذيب 3/ 76) كا 
ذكره في (لسان الميزان 9/ 2 29) وذكره ابن حبان في الثقات انظر:(كتاب الثقات 6/ 273) 
فهذا الراوي لا يُمتج به مفردا وإن| هو في رتبة من يستشهد بحديثه ويعتبر به» وأما أن يحتج به 
فلا؛ والله أعلم. 
- الحسين بن بشير بن سلام ويقال بن سلمان المدني مولى الأنصارء قال عنه ابن حجر: روى 
عن أبيه وعنه خارجة بن عبد الله له حديث واحد في صفة الصلاة. قلت: ذكره بن حبان في 
الثقات. انظر:(تهذيب التهذيب 2/ 331) وبالتالي فهذا الراوي مجهول حيث لم يرو عنه إلا 
خارجة» ولذا قال عنه الذهبي:"الحسين بن بشير عن أبيه عن جابر وعنه خارجة بن عبد الله» 
تجهل"(الكاشف 1/ 331). 5 
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والرواية الصحيحة التي استشهد بها الألباني في تصحيح الرواية السابقة ليس 
E yr E‏ و چاو عند له در 
ُصَارِي أن ان كه جاه جِبْرِيل» كَمَالَ: م صل صل لَه جين رات 
الَّمْسُء ثم جَاءَهُ الْعَضْرَء قَقَالَ: قُمْ مَصَلَّدْ اقل الک عون ساو قل كل كد 
ْلَه - أو قَالَ: ارط توعد ارت« 
والذي يظهر لي في هذا - والله أعلم - أنه إذا كان ظل الزوال متجها إلى الشمال 
- كحالنا وحال البلاد التي فوق خط الاستواء غالبا - فإنك تنصب قائ| وترسم 
خطا منه إلى جهة الشهال فوق ظل الزوال» ثم ترسم خطا موازيا لهذا الخط من 
جانب المشرق» حيث يكون البعد بينهها مساويا تماما للقائم» فإذا أخذ ظل الزوال في 
الزيادة مال إلى هذا الخطء فإذا وصل إليه فهو وقت صيرورة ظل الشيء مثله» 
وحتى يصير الظل مثليه يُرسم إلى جانب الخط الثاني خط ثالث» فإذا وصل الظل 
إليه فهو صيرورة الظل مثليه» كا يمثله المخطط التالي: 


= - بشير بن سلام: وقيل ابن سلمان» والد الحسين بن بشير. مجهولء قال عنه الذهبي: لا 
يُدرى من هو. لكن قال النسائي: ليس به بأس. قلت: لا يُعرف إلا في هذا الخبر. 
انظر:(ميزان الاعتدال 1/ 329)» وذكره ابن حبان في الثقات» انظر: (كتاب الثقات 
72/4(« 

فهذا السند ليس بحجة» للين خارجة وجهالة الحسين بن بشير وأبيه» وأما تصحيح الألباني 
رحمه الله له فلأصله الصحیح» بدليل أنه ربطه با قبله وما بعده من الروايات» وأما لفظة 
الشاهد منه فليس ها ما يعضدها من النصوص فيا علمت» فهي ضعيفة» فإن صحت في نص 
ما فإني راجع عن قولي في هذه المسألة؛ والله أعلم. ٠‏ 

(1) رواہ الإمام أحمد قال: حَدَئَنا یی بن آم حدق ابن الْمبَارَكِءِ عَنْ حُسَيْنٍ بن علي قَالَ: 
حَدَئِي وَهْبُ ن كَيْسَانَ عَنْ جَابر بْنِ عَيْدٍ الو فذكره» انظر:(مسند أهد ص997 
رقم:14592) وهذا سند صحيح. 
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الخط الثاني الخط الأول 0 
الدال على المثلين الدال على المثل اتجاه الشمال 
ظل الرمح حال 
كونه مثله 4 أظل الرمح عند الزوال 
الأصل و 









الرمح لا يظهرء وإنما هو نقطة لأنتا 
٠‏ ننظر إليه من الستوى الأعلى 








لس ضف الطول الحقيقي للرمح 


الشمس عند تقطة الزوال الشمس عند صيرورة ظل الشيء مله 
(اول وقت العصر) 


والسبب في اعتباري هذه الطريقة هي الصحيحة» أن عبارة الحديث الذي بين 
وات الحصر جا الفط فة قل الع ج او ھل عل ق ب ٠‏ 
والذي ذكرته هو الذي يطابق الحديث» فكلمة شيء تصلح لكل شيء» فلو تصورنا 
جدارا ارتفاعه أربعة أذرع في السماء» وأنه مبني متجها بدقة إلى الشمال» ويكون 
طرفه الآخر متجها إلى الجنوب» وأردنا أن نعرف دخول وقت العصرء فلا يختلف 
اثنان أن وقت العصر عندما يصير ظل الجدار أربعة أذرع» فالجدار ما دام متجها 
بدقة إلى الشمال» فإنه عند الزوال يزول ظله من الجانبينء ثم إذا مالت الشمس عن 
وسط السماء بدأ الظل بالزيادة في اتجاه الشرق» فإذا بلغ عرض الظل أربعة أذرع 
(التي هي ارتفاع الجدار) فمعناه أن ظل الجدار قد صار مثله©. 


(1) وهو الذي رواه الإمام أحمد ك| سبقت الإشارة إليه انظر:(مسند أحمد ص 2997 رقم:2 1459) 
وسنده صحيح» ورواه الترمذي وغيره؛ انظر سنن الترمذي ص 45» رقم: 149» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاء كما سبق» قال عنه الألباني رحمه الله: حسن صحيح؛ قلت: وهو كا قال» 
حسن الإسناد صحيح لغيره» والله أعلم. 

(2) ولو أخذنا في الوقت نفسه رمحا وأضفنا له ظله في الزوال لصار ظل الجدار مثله قبل أن يصير 
ظل الرمح مثله مع ظله في الزوال» ثم لو أراد الإنسان أن يعرف وقت العصر بالجدار» فإن ظله 
عند الزوال يغيب كلية» إذا كان متجها بدقة إلى الشهال» وإنما يكون له ظل في الجانب الشمالي» 
فكيف يزيد الجزء الشمالي إلى ظل الجدار؟ وهما ليسا في اتجاه واحد أصلا! 
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وقد جاء عن عمر ون ما يدل على أنه كان يقدر الوقت بظل الجدار» وظل الجدار 
لا يحتاج إلى زيادة ظل الزوال في الحساب» لأن ظله يزول عند الزوال من الجانيين 
الشرقي والغربي كلية» ولا يبقى له ظل إلا في نهاية جزته الش الي متجها إلى الشمال. 
روى مَالِكُه عَنْ عَمّهِ أبي سْهَيْلٍ بْنِ مالك عَنْ أبيه» أنه قَالَ: كُنْتُ أَرَى طِنْفْسَة!1) 
قل بن أبي طالب يوم اة طرخ إل جدَارٍ جد الْعَرِي داعي اليه كلها 


ظ ا لجار ر حرج عمو بْنُ الطاب و 


وروی مَالِكٌ عن نَافِع مَوْكَ عَبِْ الله بن عْمَرَ اَن عُمَرَ بی ا خطاب وپ كَتَبَ 
ِل غَْلِه: إن اهم أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلاَةُ مَنْ حَفْظَهًا وَحَافَظ عَلَيهاء حفط ديت وَمَنْ 
و 


E‏ براق 
e‏ 
عند أذ لوا الطب إذا كان ا زواع إل أن يكرة ل 


1١‏ ا 
حص 
1 


عو 
حَدِكُمْ 


ففي الأثر الأول كان عمر بن الخطاب وإ يخرج لصلاة الجمعة بعد أن يعم 
ظل الجدار الطنفسة» وهو القدر الذي يكون الفيء فيه ذراعاء مثل صلاة الظهر. 
قال اين عبت ا أل مَالِكٌ حَدِيتَ طِنْفِسَة عَقِيلٍ ِيوَضْحَ أن وَقْتَ 


ىة ئڭ فت الظَّهْرِ لابا مَعَ قِصَر ر حِبطَادم وَعَرْض الطَلفِسَةٍ لا يساما الظل إلا 
وَكَدَ قَاءَ ا وَمَكّنَ الْوَفْتُ وَبَانَ في الْأَرْضٍ دوك الشّمْس.. 5 


(1) هي بساط صغيرء مثل السجادة عندنا اليوم. وانظر: لسان العرب 2/ 2419. 

(2) الموطأ ص13» رقم: 18. 8 

(3) الموطأ ص11» رقم: 06؛ وهذا الأثر منقطع فإن نافعًا لم يدرك عمر بن الخطاب طف 
ولاق ولد عبد الرزاق :لي مه سيث أندرواء عن مالك بهذا المدده توصل پد كات قي 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ".. عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مثله" 
(مصتف عبد الرزاق الصنعاني 1/ 537) رقم: 9) فص الأثر بإذن الله. 

(4) الاستذكار 1/ 250» الفقرة: 2 43. 
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وقال الباجي:"..وعرض الطنفسة الغالب منها والأكثر من جنسها 
ذراعا.."(1) 
ا اا .وهي بسَاط صَغِينٌ وَقيل: :حص مِنْ سَعَفِ 
وؤ عَرْضْهُ ذ ِرَاعٌ.. )2( 
وجاء في طول جدار المسجد النبوي عند بنائه على عهد النبي © عند 
ابن سعد: "..وَجَعَلَ طول ا لار بَسْطَةٌ.. © 
وقال العيني:"..وَّجعل طول امار قامة وبسطة.. "(4) 
وقال الأزهري:"..وَقَالَ أ زيد: حفر الرجل قامة باسطة: إذا حمر مَدَى 
)5( 


أو 


قامته وَقد مد يَّدَّه.. 


فمعنى البسطة - والله أعلم - قامةٌ الإنسان» أو قامته مادا يديه مما يزيد على 
القامة بنحو ذراع» 

فا دام طول الجدار في نحو قامة الإنسان أو يزيد قليلاء وعرض الطنفسة 
ذراع» وكان عمر و يخرج لصلاة الجمعة إذا عم ظل الجدار الطنفسة» و 
بإقامة الظهر إذا كان الفيء ذراعا بالنسبة للقامة» فمعناه أن عمر ول كان يعتبر 
وقت الظهر والجمعة إذا زاد الظل على القامة بقدر ذراع» وهو ربع القامة» 


(1) المنتقى 1/ 234» كذا في كلمة ذراعا بالنصب بعدها فاصلة» في النسخة المعتمدة» والأولى 
فيها الرفع» والله أعلم. 

(2) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1/ 58. 

(3) الطبقات الكبرى 1/ 240. 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4. 

(5) مهذيب اللغة 12/ 243. 
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واستعمل في معرفة ذلك ظل الجدار» والذي لا يحتاج معه إلى معرفة قدر الظل عند 
الزوال ليزيده على القامة» كما وضحته في المخطط السابق. 

فا ذهبت إليه في طريقة التخلص من ظل الزوال باستعمال الجدار لا نحتاج 
معه إلى النظر في طول الظل عند الزوال» وهو تقدير له أصل عند عمر بن الخطاب 
وده وهو الذي أمرنا بالاقتداء به» إضافة إلى أن هذه الطريقة تطابق الحديث 

وقال الإمام الحطاب: ".. قال الشيخ زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر أنه 
يعرف الزوال بعود كا تقدم قال الغزالي ولا بأس بالميزان وكرهه ابن العربي لأنه ليس 
من فعل السلف وقال إن كانوا يعرفون ذلك بظل الجدار وظل الإنسان.." 0, 

ا الس يدل حل آل حاب ارقت باسفيال ذوعا م سيق الف 
الصالح. 

٠‏ قال الام او فى جرت امه رضي اله منياة لأ يفول لذ مكلا 

بصي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ في حُجْرَياء قبل أنْ طهر قال في شرحه:"..معناه كله 
البكير بالقضر ف أل ايها و حيبص غلل ل َيءِ شلف گات اجره 
ضَيْفَةَ الْعَرْصَة قَصِيرَةَ اجار بِحَيْتُ يكُونَ طول جِدَارهَا مَل مِنْ مِسَاعة الْعَرْصَةٍ 

کيء بيب إا صاز غل حار وغل كَل وَفتُ القضر: كود الس بد في 
اجر عرص ل يَقَع الْمَيْءُْ في الْجدَارٍ النَّرْقِيٌ» وَكُلَ الرّوَايَاتِ عَْمُولَةٌ عل ما 
دراه وبالله التَوْفیقٌ. "^ 


(1) مواهب الجليل في شرح ختصر خليل 1/ 385. 
(2) صحيح مسلم ص247» رقم: 1381. 
(3) صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 109. 
وأثر علي 5ه الذي ذكرته في ربط المسألة بالظل» والذي قال فيه أبو أراكة صليت مع علي 
صلاة الفجر فلا انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط- 
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فإذا سحبنا هذا المثال على واقعناء حيث يبقى عند الزوال ظل متجه نحو 
الشهالء فإننا لو قدرنا جدارا مبنيا بارتفاع مترين» وجعلناه متجها بدقة إلى الشهال» 
فإنه عند الزوال يزول ظله من الجانبين» وإنم| يكون له ظل في نباية جزئه المتجه إلى 
الشمال» فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب فإن ظل الجدار يظهر من جهته الشرقية» 
ثم لا يزال يزداد حتى يبلغ عرض الظل مترين» وحينها يكون ظل الشيء مثله» وهو 
أول وقت العصر الصحيح» مع أننا لو أخذنا رمحا في الوقت نفسه» لوجدنا ظله 
مائلا إلى جهة الشمال الشرقي» ويكون طوله أكثر من طول الرمح» ولكن أقل من 
طول الرمح مضافا إليه ظله في الزوال» وانظر إلى المخطط التوضيحي التالي: 


اتجاه الشمال 






يلاحظ أن طول الظل من الجانب الشمائي للجدار 
عند العصر أكثر من ارتفاع الجدار الحقيقي 
وهي حال القائم (كالرمح مثلا) 4 الوقت نفسه 


کے [إأضل الجدار من الجانب 
الشمالي عند الزوال 


جدار مميز بالرمادي 


قرص الشمس عند 
و قرص الشمس عند نقطة الزوال صيرورة ظل الشيء مثله 


ولأننا لو أخذنا الوضع الذي تمر فيه الشمس على الرؤوس حيث لا يكون في 
نقطة الزوال ظل للأشياء» ثم وصلت الشمس إلى ربع مسارها الأخير حيث يصير 
ظل الشيء مثله تماماء ثم أوقفنا الشمس في هذا المستوى وزحزحناها إلى الشمال» أو 
إلى الجنوب في خط متجه بدقة إلى الشمال» فإن الظل حينها لا يتعدى المستوى الذي 
يمثل ظل الجدارء والذي عبرت عنه بالخط الموازي على بعد طول القائم تماماء ىا 
يوضحه المخطط التالي: 


-المسجد قيد رمح صلى ركعتين» (البداية والنهاية ص2 156). أرى معناه أنه لما صار ظل 
الجدار مثله» ويكون الرمح بمعنى المثل» كما سبق بيانه» والله أعلم. 
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الظل الذي يساوي الرمح 











حال مرور الشمس على 
الرؤوس 
الشيء مثله؛ مع ميلها إلى 
الطول الحقيقي للرمح | جهن الجنوب كحال سكان 
ا الشمال 
الحد الذي لا يتجاوزه الظل نقطت الزوال 
امثيل مهما مالت الشمس المستوى الذي تكون فيه الشمس عندما يصير ظل الشيء مثله 





وني الواقع فإن مسار الشمس حسب النص الذي ينطبق بلا تغيير» وهو حال انعدام 
الظل عند الزوال» يكون فيه مسار الظل خطا مستقيما يتجه من الغرب إلى الشرق مقابلا 
مسار الشمس» وال حال التي نعالجها يكون المسار له بعد إضافي» وهو الانحراف إلى جهة 
الشمال أو إلى جهة الجنوب للظل المقابل للشمسء فيتحرك الظل با يشبه عقارب الساعة» 
والحل الذي ذكرته يلغي البعد الإضاني للظل والشمسء ويبقي على البعد المستقيم المتجه 
من الشرق إلى الغرب» كما يوضحه المخطط التالي: 
© مه له-2 © 


الحال المطابقة للنص؛ حركة الشمس وحركة الظل ف مسار مستقيم. 





: الإضلظ لحركة الظل 


| الحال التي لا ينعدم الظل ب الزوال» مسار كل من الشمس والظل ذو بعد إضا يلغى لمعرفت الوقت الصحيح 


ا 


وباستعمال حيلة الجدار نتعرف على الوقت الصحيح للعصربدقة") 


(1) وهذا ريي في المسألة» لا ما ذكرته عن جملة من العلماء بخصم ظل الزوالء إلا أن يثبت 
الإجماع على خلاف ما ذهبت إليه» أو يصح نص بإضافة ظل الزوال» فأنا راجع عن قولي 
حينها حيا وميتا. 
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وأما طريقة الحساب فمن المعلوم أن الشمس تسير في الفترة الصباحية في حركة 
شبه دائرية من شروقها إلى غرويهاء فعند تساوي طول الليل والنهار» تكون السرعة 
الزاوية للشمس مساوية للسرعة الزاوية لدوران الأرض» فإنها تقطع حينها 
(180*) خلال 12 ساء وهذا يعني أنها تقطع درجة واحدة خلال أربع دقائق 
أي(1*/ 4د)» 
وهذه السرعة الزاوية لمسير الشمس (السير الظاهري في العين) تزيد في الشتاء حيث 
تقل ساعات النهار» وتنقص (أي تبطأ) في الصيف حيث تزيد ساعات النهار» 
وذلك بسبب ميلان حور الأرض عن الشمس» حيث لا تتوازى دوائر العرض التي 
سرعتها (1*/ 4د) مع الدائرة الشمسية» إلا أن معدل السرعة الزاوية لليوم الواحد 
ثابت لا يتغير» وهي (1*/ 4د). 

فإذا كانت الشمس عند الزوال مائلة إلى الجنوب حيث تترك ظلا إلى الشهال» 
وأخذنا لها مقطعا عموديا مع الأفق والجدار» حيث لا نرى من الجدار إلا جانبه 
الجنوبي» فإننا سنرى عرض ظل الجدار يبلغ طول ارتفاعه دائم| عند الزاوية 45" من 
مسير الشمسء مهما كان ميلان الشمس» ك| يوضحه الرسم التالي: 


نقطت الزوال 





أفضل وقت الضحر صيرورة ظل الشيء مثله 
(أول وقت صلاة العصر) 


وقت الشروق وقت الغروب 


عرض ظل الجدار مثل 
ارتفاعه 
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ففي هذا المخطط نقوم بعملية إسقاط لمحل الشمس على مستوى واحد مع 
الجدار أو ما نريد معرفة ظله» حيث أننا لو اعتبرنا البعد الثالث لهذا المخطط ذي 
البعدين» حيث تخرج الشمس فوق الورقة» أو تغوص فيهاء فإن النتيجة واحدة» 
وهي صيرورة الظل مثله عند ربع المسار الزاوي» وهي الزاوية 45*. 

وحتى لو كان القوس الذي يرسمه مسار الشمس منفرجا أو (قطعا ناقصا)» 
فإن عرض ظل الجدار يصل دائ) إلى قدر ارتفاعه عندما تصل الشمس إلى الدرجة 
5 ولكنه ليس دائا ربع المسار النهاري الزمني» بل إنه يتغير حسب طول الليل 
والنهار وحسب ارتفاع الموقع وانخفاضه عن خط الاستواء. 

وأما تعبير العلماء القدامى بأن وقت الضحى المختار» وأول وقت العصر أنه بعد ربع 
النهار من الشروق ومن الزوال فهو في الغالب وقريب منه حسب اختلاف الأقطار. 

وإذا كان هذا بالنسبة لصيرورة ظل الشيء مثله» فإنه أيضا عند صيرورة ظل 
الثىء مثليه» وهو أول وقت الضحى وآخر وقت العصرء فهو سدس النهار تقريباء 
ويه واقدر 24.86 كراسيق واا با وآ غلم بالصواب 80 


(1) وقد حاولت إيجاد طريقة سهلة لمعرفة دخول أول وقت الضحى والعصر» فصنعت مزولة 
حديدية مربعة طول ضلعها متر واحد» وجعلت لا في مركزها عمودا معدنيا قائا» طوله 
أربعون سنتمتراء ورسمت على الطاولة خطوطا تساعد على معرفة الأوقات» ودعمت قواعد 
الطاولة ببراغي لتسوية السطح» وهذه صورة المزولة: 





صورة لسطح المزولة چ 
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وقت صلاة العيد: 


إن صلاة العيد ليست كصلاة الضحى في أهميتهاء فإن التأكيد عليها من النبي 
أن تستعير من أختها وتحضر وتشهد الخير ودعوة المسلمين» وبالتالي فوقت صلاة 
العيد ما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفته كل الناس» ووقت صلاة العيد هو وقت 
صلاة الضحىء والذي يكون بعد زوال وقت النهي» فقد روى الإمام أبو داود 
عن:". .يزيد بن حم رحبي کال حرج عَبْدُ اله بن بر صَاحِبُ رَسول الله ل مع 
الاس في يوم ع عي ِطر أَوْ أضحىء تانكر إِْطَءَ الما قال نَا كنا قد مرَغْنَا اعت 
هَذِِ وَذَلِكَ حِينَ التسبيح."" قال الإمام ابن بطال في شرحه:".. أجمع الفقهاء أن 
العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس» ولا عند طلوعهاء فإذا ارتفعت الشمس 
وابيضت وجازت صلاة النافلة» فهو وقت العيد؛ ألا ترى قول عبد الله بن بسر: 
وذلك حين التسبيح» أي: حين الصلاة» فدل أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فلا 


= وبعد عدة محاولات خلصت إلى صعوبة وضع قاعدة عامة لكل الأقطار» وأقرب ما يصلح 
في هذا هو أن يأخذ الإنسان وقت الشروق ووقت الزوال» ويجعل الضحى عند مضي نصف 
الوقت من الشروق إلى الزوال» لأنني وجدت أن صيرورة الظل مثليه بعد الشروق يتجاوز 
أحيانا سدس النهار زمنياء وكذا فإنه في بعض الأحيان لا يبلغ الظل مثل أصله إلا بعد مضي 
أكثر من نصف الوقت ما بين الشروق والزوال» أي أكثر من ربع النهار زمنيا. 
وبالتالي فلابد من الرجوع إلى مراصد الفلك الإسلامية لتحديد المواقيت بالدقة المطلوبة» لتوفر 
الإمكانات والأجهزة والكفاءات» ثم وضعها في رزنامة مع أوقات الصلاةء والله أعلم. 

(1) سنن آي داود صن 138 رقم: 5 قال حَدَكنَا امد بن حَنْبلٍ حَدَكنَا أبُو رة حَدَئَنَا 
صَفْوَانُ حَدَثَنَا زیڈ بْنُ حمر الرَحَبِيٌ قَالَ فذكره» وهذا حديث صحيح رجال سنده كلهم 
ثقات» ورواه البخاري معلقاء وصححه الألباني رحمه الله. 
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تؤخر عن وقتها لقوله #:«أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة»» ودل ذلك على 
التبكير بصلاة العيد كما ترجم به البخاري.. ٠"‏ 

وذهب كثير من العلماء إلى استحباب تعجيل الصلاة يوم الأضحى والتأخير 
يوم الفطرء قال الإمام ابن رجب:".. واختلفوا: هل يستحب إقامة العيدين في 
وقت واحد بالسوية» أو يعجل أحدهما عن آخر؟ على قولين: 

أحدهما: أن| يصليان بالسوية» وهو قول مالك 5-57 

والثاني: يستحب أن يؤخر صلاة الفطر» وتقدم الأضحىء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد.. "© 

كوقال العلامة الزحيلي:"...يسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتهاء 
بحيث يوافق الحجاج بمنى في ذبحهم» وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلآ لما 
روى الشافعي مرسلاً أن النبي كته كتب إلى عمرو بن حزم» وهو بنجران: «أن عجّل 
الأضحى» وأخر الفطرء وذكر الناس» ولأنه يتسع لذلك وقت الأضحية» ووقت 
صدقة الفطر. "© 

وسبق في الكلام على الجانب الفلكي والزمني النقل عن جماعة من العلماء 
تحديدهم الأضحى بمضي سدس النهار» والفطر بمضي ربع النهار» ونا أنه التفسير 
الزمني للرمح والرمحين... 

ودليلهم في هذا هو الأثر الذي ذكره الزحيلي» وهو أثر ضعيف» قال عنه العلامة 
الألباني رحمه الله:"..ضعيف جدا. قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/ 205):" 


(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 560. 
(2) فتح الباري لابن رجب 8/ 460. 
(3) الفقه الإسلامي وأدلته 2/ 367. 
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أخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو الحويرث أن النبي يه كتب...الحديث. ومن طريق 
الشافعي أخرجه البيهقي (3/ 282) ثم قال:" هذا مرسل وقد طلبته في سائر الروايات 
لكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده ". قلت [القائل الألباني]: هو مع إرساله ضعيف 
جدا وآفته إبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحبى الأسلمي فإنه متروك كما في 
"التقريب"."00) 


ولعل معنى الأثر صحيح ب تناقلته الأمة من العمل» قال الإمام صديق حسن 
خان:"..وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها 
الحجة.."0 اللهم إلا بعض الآثار عن بعض السلف التي تدل على تفضيلهم لوقت 
اشتداد الشمس مطلقا. 

وكذلك يدل على صحة هذا العمل - أعني التعجيل في الأضحى والتأخير في 
الفطر - النظرٌ الصحيح والمصلحة في الرفق بالناس» ففي صبيحة يوم عيد الفطر 
يسن إخراج الصدقة» وصبيحة العيد أفضل أوقات إخراجهاء وإذا قُضيت الصلاة 
خرج وقتهاء فهنا ينبغي للإمام أن يؤخر الصلاة حتى يتسنى للناس إخراج 
الصدقة» وأما في عيد الأضحى فالعكسء فبعد الصلاة يأتي ذبح الأضاحي» ولا 
يجوز للإنسان أن يذبح قبل الصلاة ولا قبل الإمام» وإلا صارت شاته شاة لحم» 
وبالتالي فيسن في الأضحى التعجيل بالصلاة حتى يسبق الإمام الناس بالصلاة» 
ويذبح قبلهم» وهو نظر سديد. 


(1) إرواء الغليل 3/ 102. 
(2) الروضة الندية شرح الدرر البهية 1 . 
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فيكون وقت الصلاة للفطر قيد رمح» وهو ربع النهار زمنيا تقريباء وفي الأضحى 
قيد رمحين وهو سدس النهار زمنيا تقريبا. 

وأما ما اشتهر من الأثر المفرق بين الأضحى والفطرء ففي الأضحى قيد رمح 
وني الفطر قيد رمحين» والذي فهم منه كثيرون أن وقت الرمحين أوسع» فهو أثر 
ضعيف جداء ثم لو صح لعكس المعنى المشار إليه» فإنه يجعل التعجيل في الفطر 
والتأخير في الأضحى» وهذا الأثر هو ما حكاه الشوكاني في (نيل الأوطار 
4 40):". .وني الاب عَنْ جنب عِنْدَ أَحمَدَ بن کن إل في تاب 
الْأصَاحِيّ قَالَ: ١كَانَ‏ الس ته يُصلّي تا يَوْمَ الْفِطر» وَالشَّمْس عَلى قيدٍ رُخيْنٍ 
وَالْأضْحَى عَلَ قير رُمْح أَوْرَدهُ الحافِظٌ في الدَلْخِيِص وَلَيتكَلّمْ عليه.."» ومثل هذا 
في وة للعيود 4/ 487) ب اس اللسو ين اس أيفباة فیا ادت قال جه 
المباركفوري:"..قلت: معلى بن هلال المذكور في سنده من رجال ابن ماجه» وقد 
اتفق النقاد على تكذيبه» فالحديث ضعيف جداً.."© وقال الألباني 
في الإرواء:"..لكن المعلى هذا اتفق النقاد [على] تكذيبه كا قال الحافظ في 
"التقريب". © 


(1) كذا في الأصلء وهو قلب للاسم» فهو الحسن بن أحمد» معروف بابن البناء حدث وفقيه 
حنبلي؛ جاء في طبقات الحنابلة أنه أبو على الحسن ابن أحمد بن عَبدِ الله المعروف بان البناء ولد 
سنة ست وتسطيق وثلافالته: رخات سنة ادى وتسعيق. وأزبعائة» انظر(طيقات» اللتقازلة 
3 49)» وقد ذكر الإمام ابن حجر اسمه في التلخيص الحبير صحيحاء انظر: (التلخيص 
الحبير 2/ 167) ولم يعلق على الأثر» لأنه ذكره إثر اثر عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر 
الفطر. 

(2) مرعاة المفاتيح 5/ 62. 

(3) إرواء الغليل 3/ 101. 
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وما يبين شيوع هذا الوهم - أي أن ارتفاع الشمس رمحين أعلى من ارتفاعها 
رمحاء وأن الأول للفطر والثاني للأضحى - ما ذكره العلامة سيد سابق بعد ذلك 
الحديث بقوله:"..وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير 
صلاة الفط ."000 

ومثله ما ذكره الشيخ العوايشة في (الموسوعة الفقهية الميسرة 2/ 403)» تحت 
عنوان: وقت صلاة العيد» ما نصه:"..يدخل وقت صلاة عيد الفطر عند ارتفاع 
الشمس» ويكون ذلك حين تكون الشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد 
رمح." وذكر في ال هامش الأثرٌ وضعفه. 

ومثله ما ورد في (مجموع فتاوى ورسائل العلامة محمد بن صالح العثيمين 
6 ؛» حيث سئل عن وقت صلاة العيد» والسؤال برقم: 1333» فكان 
الجواب ما يلي:" وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال» إلا أنه 
يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطرء لما روي أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح» 
وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين» ولأن الناس في عيد الفطر بحاجة إلى امتداد 
الوقت» ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر» وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة 
بذبح الأضحية» وهذا لا يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت." 

ومثله ما نظمه بعضهم بقوله:" 


وهي عَلَ ربن فِغْلَ الو لَفِطْرٍ ##٭ س وَالَضْحمٍ ِب رمح قاذر.. "^ 


(1) فقه السنة 1/ 319. 
(2) منظومة السبل السوية ص1 3» البيت رقم: 545» 28: باب صلاة العيدين. 
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ومثله ما قاله الشيخ عطية صقر:"..وجاء في حديث رواه أحمد أن النبي يه 
كان يصلي الفطر والشمس على قيد رحين» والأضحى على قيد رمح واحد يعني 
كان يعجل صلاة الأضحى؛ ليتسع وقت عمل الأضحية لأنها تكون بعد صلاة 
العيد» وكان يؤخر صلاة الفطر؛ ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر فالسنة التعجيل 
بها قبل الصلاةء والله أعلم. "00 

فهؤلاء العلماء الأفاضل فسروا الحديث بأن الأضحى قيد رمح للتعجيل» 
والفطر قيد رمحين ليتسع الوقت» وهو خخ طأبَيّنْه فلو كان فيه رمحان للأضحى ورمح 
للفطر» لكان صحيح المعنى على الأقل» لأنه بذلك يتحقق ما ذكرنا من التعجيل 
والتأخير» وهذا يدل على أن هؤلاء العلماء الأفاضل - كأغلب المعاصرين ومن نقلنا 
عنهم - فهموا الرمح والرمحين فهم| خاطتا. والله الحادي إلى سواء السبيل. 


(1) فتاوى عطية صقر ص 545. مع التنبيه إلى أن قوله: في حديث رواه أحمد» هكذا يوهم أنه 
الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند» وهو لم يرو هذا الأثر» وإنما هو الحافظ الحسن بن أحمد 
ابن البناء والذي قلب الشوكاني اسمه وتبعه البعض إلى أَْمَد بن حَسَن الْبنَّءه كا في النقل من 
(عون المعبود)» فلعل الشيخ عطية صقر اعتمد على هذه المصادر التي قلبت الاسم» ثم اختصره 
على الاسم الأول فأوهم أنه الإمام أحمد, والله أعلم. 
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الخائمي: 


هذا ما تيسر لي جمعه في هذه الدراسة» وأنا على يقين من أنني لست الوحيد 
الذي علم صواب المسألة» وخطأ الفكرة الشائعة» وإن كنت لعلي أول من تحمس 
للكتابة في الموضوعء هذا وأشكر الله العلي القدير الذي يَسَّرَ وسَهّلَ وتفضل» كا 
أشكر الإمام ابن حزم وأترحم عليه فإن الحديث الذي في صحيح مسلم» والذي 
فتح علي فهم المسألة إن| اطلعت عليه في كتاب المحلى للإمام ابن حزم رحمه الله رحمة 
واسعة» فله بها خط في كتابه فضل على أمة الإسلام اليوم» كا أشكر كل من أعانني 
من قريب أو بعيد في تام هذا العمل» خصوصا السيدان: نسيم سغواني» وفيصل 
دمري» من مركز علم الفلك ببوزريعة» فقد فتحالي باه ولم يبخلا علي با يلزم من 
مفاهيم فلكية. 

وأسأل الله العظيم أن ينفعني بهذا العمل وينفع به المسلمين» وأن يتقبله في 
ميزان الحسنات لي ولوالدي ولأهلي» ولمن أعانني أو دعا بصالح الدعاء؛ أو نبه على 
ما فيها من الأخطاء والحفوات» والحمد لله رب العالمين. 


الأحد: 13/ 06/ 1435 
2014/04/13 


sofinian @gmail.com 
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-فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع/ لبنان/ طبعة: 2007م اعتنى 


به وصححه ووزعه: حسان عبد المنان. 
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-فتح الباري شرح صحيح البخاري/ الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي/ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية/ الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين 
- القاهرة/ الطبعة الأولى: 1417ه/ 1996م/ تحقيق: مجموعة من العلماء. 

- الفروع لابن مفلح ومعه تصحيح الفروع للمرداوي/ الإمام أبو عبد الله محمد بن 
مفلح بن محمد المقدسي/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى: 1424ه/ 2003م/ 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

- الفقه الإسلامي وأدلته/ العلامة وهبة الزحيلي/ دار الفكر للطباعة والتوزيع 
والتشر-:دمشق/ الطبعة الثانية: 1405ه/ 1985م. 

-فقه السنة/ العلامة سيد سابق/ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان/ 
الطبعة الثالثة: 1397ه/ 1977م. 

- فقه اللغة وسر العربية/ الإمام أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي/ إحياء 
التراث العربي/ الطبعة الأولى: 1422ه/ 2002م» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير/ الإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف بن 
تاج العارفين المناوي/ المكتبة التجارية الكبرى - مصر/ الطبعة الأولى: 1356ه/ 
تعليق: ماجد الحموي. 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة/ الإمام أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي/ دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن - جدة/ 
الطبعة الأولى: 1413ه/ 1992م» تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب. 

- كتاب الثقات/ الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البُستي/ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن المند/ الطبعة الأولى: 


8 هم 1978م/ تحت إدارة: السيد شرف الدين أحمد. 


66 


-كتاب الأصل المعروف بالمبسوط/ الإمام محمد بن الحسن الشيباني/ عالم 
الكتب/ الطبعة الأولى: 1410ه/ 1990م/ اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: أبو 
الوفاء الأفغاني. 

-كتاب المجموع شرح المهذب/ الإمام أبو زكريا حيبي الدين بن شرف 
النووي/ مكتبة الإرشاد - جدة - المملكة العربية السعودية/ حققه وعلق عليه 
وأكمله بعد نقصانه: محمد نجيب المطيعي. 

- لسان العرب/ الإمام أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي 
المصري/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان/ الطبعة الأولى: 
6ه/ 2005م/ مراجعة وتدقيق: د يوسف البقاعي» إبراهيم شمس الدين» 
نضال علي. 

- لسان الميزان/ الإمام أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني/ دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان/ الطبعة الأولى: 1423ه/ 2002م/ اعتنى 
به الشيخ العلامة: عبد الفتاح أبو غدة. 

- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين/ الإمام أبو حاتم محمد بن 
حبان البّستي/ دار الوعي - حلب/ الطبعة الأولى: 1396ه/ تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد. 

- مجلة البحوث الإسلامية/ الإصدار من رجب إلى شوال لسنة 1426ه. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر ال يثمي/ مكتبة 
القدسي - القاهرة/ طبعة: 1414 ه/ 1994م/ تحقيق: حسام الدين القدسي. 

- مجموع فتاوى ابن باز/ إعداد وتنسيق موقع ابن باز Iwww.imambinbaz.org‏ 
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- مجموع فتاوى ورسائل/ العلامة محمد بن صالح العثيمين/ دار الوطن - دار 
الثريا/ الطبعة الأولى: 1423ه/ 2002م» جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليان. 

-المحلى/ الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي/ إدارة الطباعة 
المنيرية - مصر/ نشرة سنة: 1349ه/ تحقيق الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر. 

- مختصر العلامة خليل/ الإمام خليل بن إسحاق بن موسى الجندي/ دار 
الحديث - القاهرة/ الطبعة الأولى: 1426ه/ 2005م/ تحقيق: أحمد جاد. 

-مسند أحمد بن حنبل/ الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني/ بيت 
الأفكار الدولية للنشر والتوزيع. 

- مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح/ الإمام أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
عبد السلام المباركفوري/ إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة 
السلفية - بنارس الهند/ الطبعة الثالثة: 4ه/ 1984م. 

- المصنف/ الإمام أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني/ المجلس العلمي- 
الهند/ ويطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت/ الطبعة الأولى: 1390ه/ 1970م» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

- المصنف/ الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة/ مكتبة الرشد - 
الرياض - المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولى: 1425ه/ 2004م/ تحقيق: 
حمد بن عبد الله الجمعة» محمد بن إبراهيم اللحيدان. 

- المعجم الأوسط/ الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني/ دار الحرمين 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة/ طبعة: 5ه/ 1995م/ قسم التحقيق 
بدار الحرمين: طارق بن عوض الله بن حمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 
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- المعجم الكبير/ الإمام أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني/ مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة/ الطبعة الثانية: 1404ه/ 3 198م» تحقيق: مدي بن عبد المجيد 
السلفي. 

- المنتقى شرح موطأ مالك/ الإمام أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد الباجي/ 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان/ الطبعة الأولى: 1420ه/ 1999م/ تحقيق: 
محمد عبد القادر أحمد عطا. 

- منحة العلام في شرح بلوغ المرام / العلامة عبد الله بن صالح الفوزان/ 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولى: 
ربيع الآخر 1428ه. 

- منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية/ العلامة حافظ بن أحمد 
الحكمي/ موقع فضيلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 180/5/.12/>801/.60111. 

- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل / الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب/ دار الفكر / الطبعة الثالثة 
2ه/ 1992م. 

- الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة/ الشيخ حسين بن 
عودة العوايشة/ المكتبة الإسلامية» عمان - الأردن/ دار ابن حزم» بيروت - لبنان/ 
الطبعة الأولى: 1423ه/ 2002م. 

- الموطأً/ الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي/ بيت الأفكار 
الدولية/ طبعة: 1424ه/ 2003م» اعتنى به وجمعه ورتبه وخرجه: حسان عبد 
المنان. 
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- ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي/ 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان/ الطبعة الأولى: 1382ه/ 1963م» 
تحقيق: علي محمد البجاوي. 

- النهاية في غريب الحديث والآثر/ الإمام مجد الدين ابن الأثير/ بيت الأفكار 
الدولية/ اعتنى به: رائد بن صبري بن أبي علفة. 

-نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار/ الإمام محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني/ دار ابن القيم للنشر والتوزيع - الرياض - المملكة العربية 
السعودية - دار ابن عفان للنشر والتوزيع - القاهرة - جمهورية مصر العربية/ 
الطبعة الأولى: 1426ه/ 2005م/ حققه وعلق عليه: أبو معاذ طارق 


ابن عوض الله بن محمد. 
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